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ركن من أركان الوجود الاجتماعي، حيث تشكل نظاما من القيم و  الأخلاقتعد     

لا  الإنسان. و الإنسانيةالمبادئ التي توجه حياة الفرد، و تنهض بها إلى أرقى مستوياتها 

 بالأخلاق و السلوك القويم.  التزامهيحقق جوهره الحقيقي إلا من خلال 

  هما: متميزين وإلى مجالين  الأخلاقو ينقسم البحث في علم 

بشكل فلسفي و  الأخلاقية النظرية التقليدية: و هو المجال الذي يدرس المبادئ و القيم الأخلاق

 .الإنسانيتبناها  أنهي القيم التي يجب  هو الشر، و ما هو الخير و ما نظري، محاولا فهم ما

العملية: و هو المجال الذي يركز على تطبيق المبادئ الاخلاقية في الحياة اليومية و  الأخلاق

 . كيفية التعامل مع المواقف العملية بطرق أخلاقية  و مبادئ سليمة

توافقا مع متطلبات العصر الحالي  أكثرتكون  ياتلأخلاقالحاجة  ت برزفي هذا السياق 

 وتحدياته.

 الفردانية طبيعتهاالتقليدية بسبب  الأخلاقالتصدعات التي حدثت في خاصة بعد تلك 

معايير ثابتة ومطلقة المستمدة من التراث الديني والسياسي الليبرالي  إلىلاستنادها غالبا 

 خاصةبالشكل واضح  ت، وقد برزإنسانيةتكون  أنعلى  أكثر ذكورية أخلاقجعلها  ،خاصة

حدوث تحولات  إلى أدىكل هذا الأمر. بخطورة  المرأةووعي  عشر،اسع القرن الت بدايةمع 

كل هذا ظهور حركات نسوية الأخلاقية. نتج عن  الاجتماعية والسياسية وحتى الساحةعلى 

فتصبح مساوية له فكريا  ،مستوى الرجل إلىورفع منزلتها المرأة،حاولت استرداد حقوق 

في نظرية  التي تميزها عن الرجل المرأةطبيعة  تلاءمومبادئ  أسسفوضعت واجتماعيا،

 النسوية.العناية  الأخلاقوهي  ؛ ألاتلاءم طبيعة المرأة أخلاقية 

التعاطف الرحمة  إلىنموذجا بديلا يستند  بالآخرينالعناية والاهتمام  أخلاق   

وسبب عبوديتها  المرأةكانت هذه القيم تعبر عن ضعف  أنبعد  المشتركةالمسؤولية 

لها وسلاحا تدافع به عن  ةمصدر قو الآن ، أصبحتصرها في الفضاء الخاصوح

 .فيرجينيا هيلدة ممثلي هذه النظري حقوقها.وأبرز
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 والتحولات في لفرجينيا هيلد العناية لأخلاق خاصة ةهذا البحث يعرض قراء إن   

تؤكد على انه يجب تفعيل القيم  التطبيقية؛ الأخلاقكفرع من فروع  العناية الأخلاق. فأخلاق

لهذا  الأضعف.تحمي حقوق  ةوتشجيع على بناء نظم اجتماعي ،والتفاعل الايجابي الإنسانية،

التقليدية،  الأخلاق أزمةالتي شكلت  الرئيسية الأسباب ةالسبب فقد عني هذا الموضوع بدراس

  .ثم تقديم بديل ،من نتائج إليهتحليل وتمحيص ونقد ما وصلت بقيام  إلىفي المقابل  وأدت

طلقتها أالتي  ةالمختلف الأصواتهذا الموضوع في كونه صدى لتلك  أهميةتكمن 

في القرن  البدايةوهذا ما حصل في  ة"نسوي أخلاق»جديدة  أخلاقياتسيس أالنساء تنادي بت

 أخرى ةنسوي ةفي ثمانينات القرن الماضي في صور النسوية، ثمالتاسع عشر مع الحركات 

فرجينيا هيلد وهذه  نللعديد من الفيلسوفات من بينه رؤيةمن خلال  العناية أخلاقفي  ةمتمثل

 ة.قيئعلا القائمة الأخلاق

للنساء في  التقليدية الأدوارالتي تسلط الضوء على  ةالنسوي الفلسفةتنبع من  العناية أخلاق    

 .في المجتمع وأساسيكجزء مهم  الأدوارتعيد تقييم هذه  والعناية، الرعاية

وصل تربط بين التفكير العقلاني والمشاعر  ةهذا الموضوع في كونه حلق أهميةوتكمن 

على التعاطف مع  والقدرةتتطلب الفهم العاطفي  والرعاية العناية نأحيث تؤكد على  الإنسانية

نموذجا شاملا  والمجتمع، وتقدموبين الفرد والتطبيق، النظريةجسر بين  أنها الآخرين؛ أي

 اليومية. الحياةتجربه  إلى الجامدةلفهم الاختلاف بشكل يتجاوز القواعد 

 ومن بين الدوافع التي أدت بي لاختيار هذا الموضوع

 الموضوعية:الدوافع  (أ

حيث لم  مفصل؛من قبل بشكل  العنايةفلم يطرق موضوع  المتخصصة،الدراسات  ــ قلة

حولها عموما  الأكاديميةفالدراسات  ،اللازمتين والدراسةبالبحث  العناية أخلاقتحظ 

تتداول  ةوجدت فهي غالبا ما تكون دراسات عام قليلة، وانهيلد خاصة وعند فرجينيا 

 أهميةالاهتمام الكبير رغم  العناية أخلاقفلم تنل  بحث. أوكجزئيات في موضوع 
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التي كان  الأخلاق ةفي فلسف أخرىبمواضيع  ةمقارن الأخلاقالموضوع ومساهمتها في 

لد موضوع يه ينياعند فرج العنايةومن هنا يعد موضوع  الدراسة.لهم النصيب الوفير من 

 .والفلسفي الأخلاقيجديد تماما في مجال البحث 

 جهةمن  المعاصرة أخلاقياتفي  العناية أخلاق بهعلى هذا الدور الذي ساهمت  ــ زيادة

قصد  والدراسةمحاوله البحث  إلىالشيء الذي دفعني  أخرى جهةمن  الأخلاقوفي فلسفه 

قدما مما  بالأخلاقدفعت  أنهاالكشف عن هذه المساهمات التي يعتقد الكثير من الباحثين 

ارول ك مارتن هايدغر، بول ريكور،و كذا مثل فلاسفةلمفكرين و أراءظهور  إلى أدى

واتي كان لهم الفضل في البحث وفيرجينيا هيلد الل ورديك وسارة زنيل نودينج ليجان و جي

 حماية إلىوالبرامج التي تهدف  الاجتماعيةالسياسات  صياغةة عادإالمفصل وفي 

 .المجتمع  إفرادحقوق  ورعاية

 :فمنها الذاتيةفيما يخص الدوافع  ماأ:الذاتيةالدوافع 

 الأخلاقيفالفكر الأخلاق،  ةالاهتمام الشخصي بالقضايا والمشكلات التي تطرحها فلسفــ 

مواضيع ومنها مواضيع  ةحول عد عميقةظهرت نقاشات  العقلانيةأزمة المعاصر بعد 

في التوسع  والرغبةشدني الموضوع للبحث فيه  امرأة يوكون المرأة،قضايا  ستم

 ةلا توجد نسو بأنهوتبديد الاعتقاد السائد في مجتمعاتنا  ا،فكري النسوةلمساهمات  للمعرفة

 فلاسفة.

المجتمعات و خاصة العربية تطغى عليها الهيمنة الذكورية ، تعاني فيه المرأة من ــ كل 

تسلط الرجل، و الانتقاص من قيمة المرأة هو ما شدني إلى محاولة رد الاعتبار للمرأة و 

 تبيين مدى أهمية المرأة فكريا و تربويا.
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 البحث  إشكالية

 رؤيةمنها تغيير  أرادتعلى مبادئ  91التي ظهرت مع القرن  ةالنسوي الحركة إن

في  المعروفةمغايره لتلك  أسستطورت فيما بعد لتصبح ، وضمان حقوقها للمرأةالمجتمع 

 العناية. أخلاقتحت ما يسمى  الأخلاق

 الأشخاصبين  والرعايةكبر للعلاقات أ أهميةبحيث تعطي  الأخلاقبناء  إعادةكيف يمكن 

 أخلاقوهل يمكن تطبيق  والفردية؟ المجردةبدلا من التركيز الحصري على المبادئ 

 الثقافيةتعتمد بشكل كبير على السياقات  أنها أمحسب فيرجينيا هيلد عالميا  العناية

 ؟الأخلاقية الممارسة و النظريةعلى  العناية أخلاق تأثيرما مدى  المحددة؟ والاجتماعية

 ؟لها الموجهة الرئيسيةالانتقادات  وما هي

قد تراوح بين الاستقراء هج االمن لقد تم محاولة الإجابة على هذه الإشكالية بالاعتماد على عدة

 التاريخي والجدل والمنهج التحليلي النقدي

لكل القيم  ةتصحيحية النسوي للإشارة لأخلاقياتتحليل النقدي م الاعتماد على المنهج اللقد ت 

 السابقة.

لتسليط الضوء على المناقشات التي  في الفصل الثاني  جالمنههذا وقد استعمل 

 ة الإنسانومدى مواكبتها لحيا ة أخلاق التقليديةالجدل حول مكان أثارتالتي  أفرزتها المشكلة

جعل  ةوكيفية إلى أخلاق العناية، طبيعي أخلاقالجدل بشان التحول من  أثيركما  ،المعاصر

 أخلاق العناية.جزء من  العناية الطبيعية

 والعدالةكذلك استخدم في الفصل الثاني التحليل النقدي في نقد للنظام الليبرالي 

قصد الوقوف  فمنهج في الفصل الثالث التحليل النقدي  ك تم الاعتماد على المنهج كذل

عتماد كذلك في لاوا ريكور وتأييدهما للعناية، غر و بولكهايد لفلاسفةعلى بعض مواقف 

هين وك كادرايل راء فلاسفةآهذا الفصل على التحليل النقدي كتعديلا فكانت من خلال 

 لأخلاق العناية  نقد لإعطاء وفيكتوريا دافيون
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 على ثلاث فصول كالأتي :و كانت خطة البحث موزعة 

 النظرية  الأسسالعناية قراءة في المساهمة النسوية وتحديد  أخلاقيات الأولالفصل 

العناية حيث تم تحديد المفاهيم  وأخلاقيمثل هذا الفصل مدخلا لفهم أخلاق النسوية 

التي ترتكز عليها ووضعها في السياق التاريخي  الأسسالأساسية لكل منهما واستكشاف 

بأبعادها النظرية والعملية منذ بداية الحركة النسوية مع جون ستيوارت ميل وصولا إلى 

  .ينات وظهور أخلاق العناية كتصور جديد لأخلاق النسويةبداية الثمان

 عند فرجينيا هيلد: العناية وأخلاق الفلسفةالفصل الثاني 

هيلد للقيم الأخلاقية .بمعنى آخر فلسفة الأخلاق عندها  فرجنيا رؤية إلىتطرقت فيه 

 أخلاقياتظهور  إلى أفضتمن خلال أزمة القيم التي ولدتها أخلاق التقليدية ، والتي 

ومنه الإشارة إلى العناية الطبيعية كعناية أولية تتأسس عليها أخلاق ، متعددة معاصرة 

العناية ، وبعد ذلك رأي منظري أخلاق العناية لأخلاق الفضيلة ومحاولة عصرنتها 

هيلد  فيرجنيا وإعطاءوجعلها أكثر واقعية وتطبيقه ثم نقد الليبرالية وأهم أسسها العدالة 

  .للعناية كقيمة وممارسة الأولوية

 ضرورة التجاوز  الفصل الثالث تحت عنوان أخلاق العناية بين التأثير و

الذي جعلها جزءا من كينونة  هيدغر  تم تطرق فيه إلى إمتداد العناية إلى فكر كل من

الذي ربط العناية بالصداقة كفضيلة أخلاقية . وكذلك تبين الجدل  و بول ريكور الإنسان 

ثم الوقوف عند الانتقادات الموجهة . بين فيرجينيا حول مفارقة العناية لديهما الحاصل

 .اخلاق اوالميت الحوار أخلاقياتلأخلاق العناية ومحاولة مرة أخرى تجاوزها إلى 

أي بحث علمي، العديد من التحديات أثناء إعداده.  ه مثل وأخيرا، واجه هذا البحث، مثل

تمثلت هذه الصعوبات في نقص المادة المعرفية، وصعوبة الوصول إلى المصادر 

والمراجع، ومشكلات الترجمة التي قد تؤدي إلى نقل غير دقيق لبعض المصطلحات 

إلى ذلك، كان من والمعاني، مما يعرقل إيصال الأفكار الفلسفية بشكل صحيح. بالإضافة 
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، مما فرجينيا هيلدالصعب الحصول على بعض المراجع الأساسية المتعلقة بفلسفة 

اضطرني إلى الاعتماد على مصادر ثانوية. ورغم هذه التحديات، لم تؤثر هذه 

الصعوبات على قيمة البحث أو تحول دون استكماله. بل زادتني إصرارا على المضي 

.هم في خدمة البحث العلمياالبحث إضافة مهمة تس قدما بثقة وثبات. ليكون هذا





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
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 أخلاقيات العناية قراءة في المساهمة النسوية و تحديد الأسس النظرية الفصل الأول:
 العنايةأخلاقيات  :الأوللمبحث ا

  مفهوم العنايةالمطلب الأول: 

 ةعنايالمطلب الثاني: أسس ال

 المطلب الثالث : مفاهيم مجاورة للعناية

 الأخلاق النسوية: انيالمبحث الث

 مفهوم أخلاقيات النسويةالمطلب الأول: 

 ةأسس النسويالمطلب الثاني: 

 المبحث الثالث: الموجات و التيارات النسوية

 الموجات النسويةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني:التيارات النسوية

 

 

 ةالأخلاق العناي :الأوللمبحث ا

إن تحديد معنى دقيق وشامل لأي مصطلح ليس بالأمر السهل، وذلك لأن كل مفهوم هو تجريدًا 
 للواقع ومشروطًا بمدى استخداماته ودلالاته. 

عند دراسة المفاهيم فلذا  ؛نشأتها وتطورهاكيفية أدوات لفهم الحضارات و أيضا هي المفاهيم ف ليس هذا فقط
يمكن أن يساعد في تقريب هذا ارتباطها بثقافات الشعوب، و مدى سياقها التاريخي  يجدر دراستها ضمن

 المعنى الصحيح للمصطلح. 
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أدى إلى العشرين، و القرن عشر و  القرن التاسع بينالاستقراء التاريخي لفلسفة الأخلاق إن 
، وهو مفهوم لا يمكن the care of ethic عن مفهوم اصطلاحي جديد هو "أخلاق العناية" الكشف 

 .فهمه بمعزل عن الأخلاق النسوية

حركة اجتماعية سياسية أم اتجاه فكري له موضوع ومنهج؟ هل يمكن رؤية  ةوعليه هل النسوي
لها؟ كيف دعت الأخلاق النسوية إلى  الأخلاق النسوية على أنها تحديد للنماذج التقليدية للأخلاق أم تابعة

 ظهور أخلاق العناية؟

 أخلاق العنايةمفهوم العناية و : المطلب الأول

 ةريذمن تغيرات ج أفرزتهوما  العناية أخلاقياتبالحديث عن  يةالنسو  أخلاقياتيرتبط الحديث عن 
 ةالنسوي الخلفية بدأتمنذ الثمانينات القرن العشرين  إذ ،في مجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

 ةومحاول خاصة التقليدية الأخلاقتظهر للعلن بسبب النقد والتقويض الحادث اتجاه  العناية لأخلاقيات
على مناصب  ذكوريةال ةوهيمن ته، سلطل ةالمرأوخضوع ، للرجل  التبعيةمن  ةتاريخي ةتجاوزها بعد حقب

والرجل  ةأالمر التفاوت بين  مبدأ أساسالقائم على  ؛والأجور ،والتوزيع الغير متساوي للعمل ،صنع القرار
الهرمي الجنسي في  التسلسل أساسعلى  أةللمر  والدونيةللرجل  الفوقية ةالمكانأن  نلاحظ .كقانون طبيعي

الخضوع  ،التسلط ،مساواةاللا الهيمنةو  ةيكتبع ةبل اقترنت بمفاهيم وضعي ،المجتمع لم تحدد بهذا فقط
وخصائصها  ةالمرأ طبيعةمن  ةبهم مستمد خاصة أخلاقلوضع  ةبالنسوي أدىهذا  ة.أخلاقيكمفاهيم غير 

 ة.الذكوري ةالتي وجدت لنصر  التقليدية الأخلاقبدل  سامية ةأخلاقيكقيم  ؛المحبة و ،العطف و ،العنايةك

 الأخلاقوما  ؟بالعنايةوعليه ماذا نعني  ، النسائية الأخلاقهي فرع منبثق من  العناية فأخلاق إذا
كل هذه تساؤلات  ؟العناية ةأهميتكمن  أين؟بمن نعتني ؟العناية وأخلاق العنايةهل يوجد تميز بين  ؟العناية

 .وغيرها نجيب عليها في هذا المبحث

 العناية أخلاقمفهوم  :أولا

 أنهاعلى  الرعايةيمكن تعريف  ،كلاهما يؤدي نفس المدلول الرعاية أو العنايةنقول : العنايةمفهوم ــ 1
 إنسانيعمل  الرعاية أنمعنى هذا  ؛حاجتهم ةلتلبيو  الآخرين ةكل ما نقوم به بشكل مباشر لمساعد

 العنايةكذلك الراحة.  الحماية، المأوى، ،حاجاته كالملبس أولتلبيه رغباته  آخرقصدي موجه اتجاه طرف 
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وتطوير قدراتهم  ،1من الازدهار همجل تمكينأتحمل مسؤوليتهم من و  الآخرينهي الاهتمام باحتياجات 
 العقلية.وظائفهم  كتنميةوالحفاظ عليها 

 همجنبيل الآخرين ةقد تكون اهتمام صادر عن شخص يلتزم فيه بمساعد العنايةليس هذا فقط في  
عن "في كتابه  العنايةيحدد معنى  "مايروف تونلمي"وهنا نجد  ،فيه لدى هؤلاء مرغوبالغير  والألم المعاناة
 2"هو مساعدته على النمو وتحقيق ذاته ةأهمي الأكثربالمعنى  آخرالاعتناء بشخص  إن:"في قوله "العناية
 أو ،الشخص كفرد ورعايةللاهتمام  ةموجه الشعوريةهنا عمل خير قصد واعي نابع عن حال  فالعناية

حسب مجال استخدامها  أشكال ةعد تأخذ العنايةف، طبية أو ةعقلي أونفسيه  رعايةسواء كانت  أفراد ةعد
غير متكافئين مثل  أفرادبين  علاقة أنهاعلى  للعنايةهناك من ينظر  أخرى جهةومن  .جهةهذا من 
كون ي بهالقيام الشخص كفعل عندما يختار  العنايةوغيرها فنجد  ،ضهيالطبيب ومر  ،وطفلها الأمعلاقة 

 خاصةليست  أنهابينت  العنايةفتحليلات الباحثين لمفهوم  ، أي أنشخص ما رعاية أو حمايةمسؤول عن 
ة، و قد تكون العناية جتماعيا أو ةأسري رعايةتكون  أن إلىوقد تتعدى  ،أفراد أوبفرد  إنمامعين  دبفر 

بتجديد و إصلاح البنى الاجتماعية عن طريق  البيئة و على المواد الطبيعية ومرتبطة بالحفاظ على 
تضمن كل ما نقوم ت ةنشاطات عام :"العنايةلذا يقول جوان تورونتو العمل الجماعي مثل العمل التطوعي

صلاحهاستمراريته  به للحفاظ على عالمنا و  .3"الإمكانحتى نتمكن من العيش قدر  وا 

 دالعناية عند فرجينيا هيل -2

ة؛ حتى نسوي ةفلاسف أراءمن خلال  ةتعريف للعناي ةعد "العناية أخلاق"في كتابها  هيلد تستعرض فيرجينيا
دقيق بالمشاعر والحاجات الاهتمام ال:"هي نيل نودينجز العنايةفمثلا عند  تحدد المعنى الصحيح للعناية،

 هذه نظر شخص معين كل  ةمن وجه ةمعين ةفي تفهم حال ةالذين نعتني بهم والمهار  وأفكار والرغبات

يكون واعيا تماما  أنيجب  بالعنايةالشخص الذي يقوم  أن أي ؛4ة للعناية بشخص ما"مركزي مورالأ
 للأخروهذا يتطلب تعاطفا وتفهم عميق  ،الشخص الذي يعتني به وأفكاربمشاعر وحاجات ورغبات 

هي في عملية العناية ت والرغبات المشاعر والحاجا.فهذا الشخص ةلحيا ةص بالتفاصيل دقيقاهتمام الخاو 
 .الفعالة و الحقيقية العنايةلتقديم  ضروريةفهي  إذا ؛ايةعنالنجاح  إلىالتي تؤدي  ةالأساسي الأمورمن 

                                                           
1-Marian Barnes :Care in  Every Day Life, The Policy  Press,UK,2012,P27  
2- Nel Noddings : Caring, University of California Press, 2013,P24 
3- Nick Wards and others :Ethics of Care, Policy Press,Uk.5102,P27. 

 64، ص 2002تر ميشيل ميتاس، عالم المعرفة ، القاهرة، )دط(،ــ فرجينيا هيلد: أخلاق العناية ،  4
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ة لتشمل الجوانب العاطفي ةتتجاوز الجوانب المادي ةشامل و ةمعقدة سهلة بل عمليإذن ليست  فالعناية
شروط  فقو  أخرحاجات شخص من طرف شخص  ةهي تلبي العناية أن فرجينيا هيلد ترى  ة.والنفسي

هنا ليست  العناية كذلك و ،العمليةفي هذه  أساسيجزء لأنه  العنايةالتواصل المباشر بين اعتنائي متلقي ك
 الديناميكيةجزء من  العنايةتكون حتى  الأشخاصبل هي نشاط جماعي يتطلب التفاعل بين  ةفردي مهمة

واحدا حسب فرجينيا هيلد  تعرض ديموت بوبكو هنا  الناسالتي تعزز الترابط والتعاون بين  الاجتماعية
العناية هي تلبية حاجات شخص واحد بواسطة شخص »أخلاق العناية فتقول:  فيمن أكثر التعريفات دقة 

عامة  آخر، حيث التفاعل، وجها لوجه بين الذي يعتني والذي يعتنى به عنصر حاسم في نشاط العناية
ليست مجرد فعل  العنايةكذلك . 1وحيث لا يمكن أبدا للشخص الذي يحتاج إلى العناية أن يلبيها بذاتها

هم القيم أ زتبر ف الآخرين اتجاه الأخلاقيتعكس الالتزام  فالعناية ،عليا ةأخلاقيروتيني بل هي تجسيد لقيم 
 .حاجاتهم و ،وجودهم ةقيم و ،الآخرين ةبأهميفتعترف  ،مثل التعاطف والاحترام والاهتمام ةالإنساني

 و العاطفيةتمتن الروابط  إنهابكثير  أعمقبل هي  البيولوجيةلا تتوقف عند الحاجات  العنايةإضافة إلى 
ة. يتضح من خلال ما قدمناه حول مفهوم العناية أنه لا يوجد تعريف ثابت و لكن  الأخلاقي و الاجتماعية

تبقى العناية تجربة شخصية جزء من نشاطتنا اليومية الهدف منها تنمية عادات العناية و جعلها عمل 
 .2نساني بحتإ

نية نجد أرسطو أن مصطلح العناية ليس مصطلحا جديد حديث النشأة ففي الفلسفة اليونا الإشارةيجدر  و
و في العصور  الذي أعتبر العناية مرتبطة بالجانب المادي و جعلها من مهام العبيد و ليس الفلاسفة

الوسطى ارتبطت بالدين فعند أوغسطين و توما الاكويني . فأوغسطين كأحد علماء اللاهوت و ابرز 
م قد درسته حضارات سابقة . فهو لأن هذا المفهو  الإلهيةالفلاسفة حاول تفسير و توضيح مفهوم العناية 

يرى أن العناية متجذر في التاريخ و تجسدت فيه فظهرت للحواس حين شارك الرب يسوع البشر حاجاتهم 
و حمل خطاياهم . يذهب أوغسطين إلى الاعتقاد أن العناية الإلهية نظاما كونيا أبديا، و يتجلى هذا 

الله و إعلاء من شأن الدين عبر وجود الملائكة، و هنا النظام في الشريعة المسيحية الذي يأمر بعبادة 
:" لقد أرادت العناية الإلهية أن تفرض على مر الزمن نظاما يتجلى الله في صورة بشر هو اليسوع يقول

معينا )...( وأعلنت هذه الشريعة التي تأمر بعبادة الله الواحد الحق بواسطة الملائكة، إنه لحدث رائع 

                                                           

 1 ــ المصدر نفسه ص 62.
2- Marian Barnes :Care in  Every Day Life,the, Policy Press ,USA,2015 ,P5 
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لدى أوغسطين ليست مجرد نظرية أو  الإلهية. و عليه فالعناية 1مرئي" راه شخصيا بشكليظهر فيه الله في
 قضية ميتافزيقية بل واقع و حقيقة مملوسة تتجسد في شخص المسيح و تضحياته.

هي مفهوم أزلي، يشير إلى السبب الذي يقود الأشياء إلى غايتها فالعناية عنده  الأكويني توما  أما
و يشير الاكويني إلى  الاختلاف بين العناية و القصوى، وهي خطة الله الشاملة التي تشمل كل شيء. 

يعني تنفيذ ما قررته العناية، أي التطبيق العملي لهذه الخطة الإلهية في  الذي  التدبير، فمفهوم 2التدبير
لا يمكن أن تكون  كويني يعبر عن فكرة أن العناية هي من الله، وهي جزء من حكمته الأزلية، والإ .العالم

يعزز هذا الرأي بأن المسيح، رغم أنه تجسد في صورة بشرية، كان بحاجة إلى عناية،  من البشر. و
ن يكون مصدر العناية باعتباره في تلك اللحظة بشراً ضعيفاً. لذا، لا يمكن للمسيح، في صورته البشرية، أ

بالكون، لأن العناية تستلزم القدرة المطلقة والحكمة الكاملة التي تنسب إلى الله وحده.بهذا التمييز، يوضح 
الأكويني أن الفلاسفة المسيحيين الذين يعتمدون على فكرة تجسد الإله في شخص المسيح قد أخطأوا في 

ائن الأزلي القوي، وليست من كائن بشري، حتى لو كان هذا فهم مصدر العناية. العناية تأتي من الله، الك
فالفلاسفة المسيح خاصة أوغسطين و توما الاكويني قد تأثروا بالتراث  .الكائن هو المسيح المتجسد

 اليوناني و هذا يظهر جليا في محاولتهم للتوفيق بين الدين و العقل .

 

 

 ــــ أخلاق العناية: 2

 :مفهوم العناية ــأ

 أنها أو ،الأخلاقهي  الأخلاق أنذهنك  إلىدر ايتب وهلة لأول العناية أخلاق عبارةسماع  إن
 والعقلية النفعية الأخلاقغاية  إلىون وأرسطو أفلاطو اط، سقر التي عرفناها منذ اليونان مع  يةالنظر  أخلاق
للدفاع عنها بمنهج  ةقابل أنهافكل هذه النظريات عبر تاريخها بقيمها ومعاييرها يتبين  ط؛ويل كانإيمانمع 

غير ذلك فلقد  العناية أخلاقلكن  .ضرورية و ةكلي ة وشامل أنهاتفرض نفسها على  ،نفعي أوعقلي 
                                                           

 .622، ص2004 2طــ أوغسطينوس أوريليوس: مدينة الله، ترجمة يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، 1
 ــ فايقة محمد جاد زيدان. العناية الإلهية في الفكر الربوبي و موقف الاسلام منها، مجلة كلية أصول الدين و الدعوة 2

 .1011، ص62بالمنوفية، العدد 



 أخلاقيات العناية قراءة في المساهمة النسوية و تحديد الأسس النظرية                   الأول الفصل
 

 

17 
 

 .1الرياضيةحد كبير حل المعادلات  إلىتشبه  أنهاعلى  ةالأخلاقيالقضايا  ةمناقش *نودينجز نيل تشبه
 ةتنشئ من تجربه النساء تنطلق من عد العنايةعلى  مبنية الأخلاقفهذه  العناية الأخلاقوكذلك في مجال 
 إطارفي  العناية أخلاقيقدم  الأخلاقفالكثير من علماء  .نسوي تجاها أوامرأة كل  رؤيةمسلمات حسب 

وذلك بتطبيق قواعد وقيم تمكن من الاعتناء  ،في المجتمع ةلعامامناسب لتنظيم العلاقات  أخلاقي
من القيم التي تعنى بالعلاقات  منظومةهي  العناية قفأخلا إذا .والتضامن ،المحبة أسسعلى  بالآخرين

من  ةوالتصورات التي تنشا من ممارستها في الواقع ضمن جماع الأفكاربوصفها نظاما من  الإفرادبين 
 أةالمر المشاعر والعواطف التي تميز  أساسه أخلاقيمن منظور  العنايةيكمن في  ةفجوهر النسوي ،الإفراد

  .في طبيعتها ةالمتأصل و

في  العناية أو الرعايةلا يحبذون مصطلح  الأخلاقهناك بعض مناظري  أنفيرجينيا هيلد  رىت
مثل  أعمقوذات دلالات  ةدقأكثر  أنهايعتقدون  أخرىلذا استبدلوها بمصطلحات  ةالأخلاقيدراساتهم 

 جديدةقيم  لأنها،سابقا الأخلاقبها  تأخذقيم لم  إلىالتي تشير  .2ة"قيئالعلا الأخلاق"و "المحبة أخلاق"
 أو ةصداق وا تضامن أو ،اهتمام أو ة،وتظهر في شكل محب ةفي علاقات اجتماعي ةالأسر تحدث في 

ففرجينيا هيلد تركز على أهمية هذه الأخلاقيات كأساس للمجتمع و الأخلاق العامة،  .تعاطف بين الناس
لأن العناية كقيمة أخلاقية أساسية في بناء العلاقات و في وحدة الأسر و بقائها. كما تؤكد هيلد على أن 

لآلت إلى العناية أساس بناء الدول و المجتمعات لأنه لولا الاهتمام و رعاية الدول لمصالح شعوبها 
 الزوال. 

ن أقلق بش ةظرف ما يربط بين البشر كحال أوموقف  دائما من العناية أخلاقياتو بهذا تنطلق 
 الأخلاقاتفق علماء  ،3احتراما لها أوة رغب أوكان لديه ميل  إذا وفيها يهتم ،اتجاه شخص ما أوشيء ما 

حين قارنتها  أة،المر  أخلاقالتي طورت  ،*من استخدم هذا المصطلح كانت كارول جيليجان أولأن  على
في  أةوحذف دور المر  ورية،ذك الأخلاقللورانس كولبيرج بانتقادها له بشان جعل  الأخلاقيالتطور  ةبنظري

تعتمد على بعضها  مترابطةكائنات  أنهمالبشر على  إلىتنظر  العناية فأخلاق .الأخلاقبناء هذه 
وهذه النظر تتعارض مع الفلسفات التي تؤكد على  ،عن بعضها البعض مستقلة فرادأوليست  ،البعض

                                                           
  Caring ,Women and Evilلسوف أمريكية من مؤلفاتها:( في0151/5155نيل نودينجز: ) *

1-Nel Noddings : Caring, University of California Press, 2013,P7 

 .11ـــ فرجينيا هيلد: أخلاق العناية، ص  2
3-Nel Noddings : Caring,Ibid,P24. 

 أمريكية من أهم نؤلفاتها صوت مختلف.ة و معالجة نفسية يهي نسوية أخلاق 9191كارول جيليجان:ولدت سنة *



 أخلاقيات العناية قراءة في المساهمة النسوية و تحديد الأسس النظرية                   الأول الفصل
 

 

18 
 

 أنناوفيها ندرك  العناية أخلاق أساس وهي جوهر  ةالإنساني فالعلاقة ،المطلقة الاستقلالية و ةدانيالفر 
 .الذين يهتمون بنا الآخرينمنخرطون في علاقات مع 

 ب ــــ الفرق بين العناية و أخلاق العناية:

هي علم معياري  العناية أو الرعاية أخلاق إن ؛سؤال طرح كثيرا ؟العناية بأخلاق عنايةال علاقةما 
 ةفهي نظري ؛يتقيد بها أنالشخص الاعتنائي  أويبحث في القيم والضوابط التي يجب على المعتني 

في حين  نودينجز، و فرجينيا هيلد، ونيل ،جيانمثل كارول جيل 1ةنسوي منظري إعمالمن  ةمستمد ةأخلاقي
الفئات  أو ه،بالشخص المعتني  تجاها لاعتنائياالشخص  تنتاب ةنفسي ةحال فعل ناتج عن ةالعناي نأ

أخلاق  أوالرجال  أخلاقفي مقابل  ةأخلاقي ةهي ممارس العناية أخلاقكذلك  .من المجتمع ةشالمهم
 مبنية أجسادنا نأ ةلدرج ةأساسيفهي  ؛الإنسانيللوجود  أساسو  أخلاقيفهي منهج  ةعنايال اأم ،حقوق
 .2العناية للأخلاقيات بداية ةكنقط العنايةمن مقدم ة تكون مستخدم العنايةف ، إضافة إلى ذلكالعنايةعلى 

 جـ ــــ صفات أخلاق العناية:

أخلاق العناية هي مقاربة فلسفية تركز على أهمية الاهتمام بتلبية احتياجات الأشخاص الذين 
 لنا فرجينيا هيلد في ما هاهذه المقاربة تتضمن عددا من الصفات تجيز و والذين يعتمدون علينا. عتني بهمن

 :يلي 

تقر أخلاق العناية بأن البشر يعتمدون على بعضهم البعض، خصوصا خلال فترات معينة من 
الحياة مثل الطفولة والشيخوخة. وتؤكد على أن الاعتماد على الآخرين ليس ضعفاً، بل هو جزء أساسي 

معتبرة  الآخرينالاستجابة الفعالة لاحتياجات  و وجوب حضور المسؤولية من خلالمن التجربة الإنسانية 
 .أن هذا الواجب الأخلاقي هو أمر ملزم وغير قابل للتجاهل

الضوء على  سلط أخلاقحتى نتعرف كيف يمكن تحقيق أسلوب أخلاق في حياتنا، يجب أن ن
الانفعالات كمكونات أساسية في الفهم الأخلاقي والسلوك. فأخلاق العناية تقدر الانفعالات مثل التعاطف 

سية والتجاوب لأنها انفعالات أخلاقية ضرورية في مقابل ترفض النظريات والتقمص العاطفي والحسا
الأخلاقية العقلانية التقليدية التي تعتمد اعتماد الكلي على العقل أو الاستنباطات العقلية أو الحسابات 

 .املكنها تدعو إلى التوازن بين العقل والانفعالات وتثقيف الانفعالات لضمان تحقيق سلوك أخلاقي مستد

                                                           
 00ص 5102، 5عباس جواد، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي،بيروت، ج ـ فريبا علاسوند: المرأة في الاسلام، ترجمة 1

 Axel Liégeois : Ethics of Care, Cambridge Scolars Publiching,UK,2021,P12 ــ 2
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تقدم أخلاق العناية رؤية نقدية تجاه النظريات الأخلاقية السائدة التي تفسر المشاكل الأخلاقية 
على أنها نزاعات بين مصالح أنانية فردية ومبادئ أخلاقية كلية في حين أخلاق العناية تركز على 

فض أخلاق العناية فكرة أن الانفعالات والعلاقات الشخصية والممارسة الأخلاقية في السياقات الواقعية فتر 
 التفكير المجرد في المشاكل الأخلاقية يزيد من صحتها ودقتها

كما تتميز بالعلائقية و تحقيق منفعة مصلحة من هذه العلاقة التي تشمل مصالح جميع الأطراف 
ة إلى المتورطة في هذه العلاقة. كما تنقل أخلاق العناية القيم الأخلاقية المرتبطة بالعلاقات الشخصي

ترتيبات اجتماعية وسياسية أوسع. في أشكالها الأكثر تطوراً، وتقدم أخلاق العناية النسوية اقتراحات 
لتحويل المجتمع بشكل راديكالي، ليس فقط لتحقيق المساواة العادلة للنساء، بل أيضاً لإعطاء اعتبارات 

ل، تسعى أخلاق العناية إلى تقديم بديل بهذا الشك .متساوية للتجارب والقيم الأخلاقية المتعلقة بالعناية
نقدي للنظريات الأخلاقية السائدة، مع التركيز على القيم الإنسانية والعلاقات الشخصية والانفعالات 

 .1كمكونات أساسية في الفهم والممارسة الأخلاقية

التقليدية للعام أخلاق العناية، شأنها شأن الفكر النسوي المعاصر، تسعى لإعادة صياغة التصورات 
 الأخلاقية التقليدية حيث يُعتبر إطار الأسرة خاصاً وغير سياسي، والخاص خاص التي  تفصل بينها

يتردد في التدخل  لكنفأخلاق العناية تنقد القانون الذي يتدخل في قرارات النساء بشأن الإنجاب، 
ناية إلى أن جوانب مثل الجنس في استخدام الرجال العنف داخل منازلهم. اجتماعيا تشير أخلاق الع

 .من هوية الفرد وتؤثر على تجربته وفهمه الأخلاقي والعرق والمكانة الاجتماعية والدين والقومية كجزء
بهذا الشكل، تقدم أخلاق العناية رؤية شاملة تتجاوز الحدود التقليدية للأخلاق، لتشمل العلاقات الشخصية 

همية الأخلاقية للتجارب والعلاقات الإنسانية في تشكيل الفهم والمجتمعية على حد سواء، وتعترف بالأ
 .2والسلوك الأخلاقي

 أسس أخلاق العناية:المطلب الثاني :
فقد  الرعايةبين العناصر  العلاقةمتين للمفاهيم خاليا من لبس حول  أساس ءإرساجل أمن 

 ،لاعتنائياهو الشخص  الأولالعضو  أو الأول طرففال ؛العناية أطرافمن طرف لكل  أسماء أعطيت
 العناية ةولكل طرف منهم دور في عملي ،العنايةوكذلك يسمى مستخدم  ه، بوالثاني هو المعتني 

 ة ، فنجد:عتنائيإ علاقة في إطار ةأخلاقي ةوممارستها كقيم
                                                           

 01المصدر السابق، ص ــ فرجينيا هيلد: أخلاق العناية، 1
 .02ــ المصدر السابق، ص  2



 أخلاقيات العناية قراءة في المساهمة النسوية و تحديد الأسس النظرية                   الأول الفصل
 

 

20 
 

 الإعتنائي:الشخص  ــــ أ

وفي هذه  ،آخراتجاه شخص  ةالأخلاقييتصرف وفقا للقيم  أي ،خلاقياأهو الشخص الفاعل  
 ااعتنائي إنساناولكي تكون  .والمحبة ،والتعاطف ،الرحمةعملا نبيلا يعكس  الآخرين رعايةتكون  الحالة
يختلف عن الشخص  ألاعتنائيولكن الشخص  ،وصادقا وشجاعا ،وخيرا محسنا ،تكون فاضلا نأيجب 

 ة، سلوكيات معين أوتعتمد على صفات  ة،يتصرف بطرق معين لاعتنائيان الشخص لأ؛فضيلةالذي يمتلك 
 وأسلوب تهحيايتميز بكون العناية متجذرا في نمط  ة؛الاعتنائي الفضيلةالشخص الذي يمتلك  أنفي حين 

الشخص الذي يهتم هو الشخص الذي يجعل  أنترى  "العناية"في كتابها  "نودينجز"لذا نجد  . هتفكير 
ويشارك  ،ويشاركه وجدانيا ،ويتعاطف معه ،ألامه ايحي ،فيه نه ينغمسأ أي ؛جزءا من الذات وكأنه الآخر
 ةيتمتع بصفات متمثل لاعتنائياهذا الشخص  أنذلك  .1منفتحا عنه متقبلا له ،ورغباته ومخاوفه ،أفكاره
لمشاكل واحتياجات  بعنايةعلى الاستماع  القدرةلديه  أنكما  ،الآخرينعلى التواصل الفعال مع  ةلقدر افي 

ن لأ أخلاقي ةهي كائنات فاعل الأشخاص أنهذا يفسر على  .وتقديم الدعم المعنوي والمادي ،الآخرين
 .2ةقيم معينل اتهموممارس همصفات ةعلى تنظيم حياتهم عبر الزمن من خلال تنمي القدرةلديهم 

تركز ف ،في نفس الوقت مستقلة و ةقيئئنات علابوصفهم كا الأشخاصلهؤلاء  العناية أخلاقتنظر 
 أثناء لاعتنائيافالشخص  خاصة.المعتني به أي على  ؛الأشخاص على هاتأثير مدى  وعلى العلاقات 

 أو الأطفال رعاية و ،الوالدين ةوهذا يظهر في تجرب ،أخلاقيايكون مسؤولا  الآخريناتجاه  العنايةممارسته 
بحيث جعلته  ؛اهتمت بالشخص الاعتنائي ةالأخلاقينظريتها  في وضع ةالنسوي الحركةلذا نجد  . الرضع
 .العناية أخلاقوهي  ؛الجديدة الأخلاق ةفعال في فلسف كعنصر ةالاعتنائي علاقةال محور

في  أنثى أنها أو ،الرعايةتعتني بطفلها وتقدم له  أمسواء كانت  الأنثىلدى  أكثرتتجسد  العناية إن
اتجاه الشخص  لاعتنائيابط سلوك جاءت لض العناية أخلاق إن 3.مثلا ةممرض أو ةطبيب آخرمجال 

تحكم في و  سيطرة و ةهيمن إلى الرعايةحتى لا تتحول  ،العناية إلىالشخص الذي يحتاج  أو ،المعتني به
 .لشخصيته ةعاكس ةبحيث يجعله منصهرا في ذاته يراه صور  ،الغير

 المعتني به:ب ـــ 

                                                           
1 - Michael Slote : The Ethics of Care and Empathy,Taylor and Françis,USA, 2007,P02 

 16ــ فرجينيا هيلد: أخلاق العناية المصدر السابق، ص  2
 .60ــ المصدر السابق، ص 3
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والذين نجده لدى  ؛المرض أوالعجز  نتيجة ،والدعم الرعاية و للعناية ةهو الشخص الذي بحاج
قد يكون هذا الفرد من ة.اليومي ةالأنشط أداءفي  المساعدة إلىفيحتاج  ؛طفل الضعيف أوكبار السن 

 . يكون فرد من المجتمع أحيانا و ،الأصدقاءمن  أحيانا و ةالأسر 

 ؛ أيالحياةوال ط العناية إلى الحاجة الآخرينعبر الزمن يستدعى من  هنمو و التطور البشري  إن
 ،الفكري والجسمي للنمو كأساس ةاعتنائي علاقةفي شكل  الآخرينمع  علاقةالدخول  إلىيحتاج الفرد 

كان هذا الشخص من  فإذا؛ولكن هذا شخص قد تواجهه صعوبات وتحديات ،1والرفاهيةوالتطور  ،والتعلم
وقد لا يستطيع في بعض  و لا يتقبله، نهر مفوين لاعتنائياالشخص  أحياناكبار السن فقد لا يتقبل 

وبالتالي يعجز  ،الشخص المعتني به إليهاالتي يحتاج  عمالالأالقيام ببعض  لاعتنائياالشخص  الأحيان
، العنايةيرفض الشخص المعتني به  حين العناية ةكما تتعرقل عملي ،ومسؤوليتها أعباء العلاقة عن تحمل

التواصل  صعوبةبسبب  أخرىفي دول  أو،كان الشخص الاعتنائي خارج المجال السكني إذا خاصة
كما قد يكون هذا الشخص استغلالي عند  ة.الايديولوجي أوالدين  أو،اللغةلوجود اختلاف في  ،معهم

و الثقة والصدق  ةكالأمان أخلاقيةيتحلى بصفات  أنلذا على هذا الشخص  ،به العنايةفي  الإفراط
 .روالصب

 :الاعتنائي العلاقةج ـــ 
 الأولفيكون  ، العنايةومتلقي  ئيتكون بين طرفين الشخص الاعتنا ةئقيلاع رعايةهي  الرعاية إن
 ةعد أوبين شخصين  تربط دفق ـالرعايةوثاني مستقبل  ،الأخروتوفير ما يتطلبه  الرعاية لىمسؤول ع
ويظهر التكافؤ  ،2التكافؤ أساسعلى  أي ؛بالمثل والمعاملةفي القدرات  متساويةقد تكون  علاقة أشخاص

وفي هذا تكون  ،خرالآفيستمع كلا الجانبين لحديث  ،والمعارف ،الأفكارمن خلال تبادل  العنايةفي 
ن كليهما يقوم بالواجب أوك ،فيحصل بينهما القبول والرضا والتقدير ،الطرفين من كلا ةإجرائي ةعملي العناية
الطبيعي كما قد  الإفرادبين  المساواة أنذلك  .فيتحقق التناسب بين الطرفين ،قهحقو  ليأخذ الأخراتجاه 
 دأمبتقوم على  علاقةتكون  إنما ،الإفرادالتكافؤ بين  أوالتماثل  مبدأ أساسهاليس  ةالاعتنائي العلاقةتكون 

 متساويةوغير  متكافئةغير  علاقة أنها أي ؛ التفاوت لوجود فروقات بين الشخص الاعتنائي والمعتني به

                                                           
 Marian Barnes and others : Ethics of care, Ibid,P3 ــ1
 Axel Liegeois : Ethics of Care, Ibid, P12 ــ 2
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كون في ، أي يمرض أوكبر في السن  أوضعف  ةفي حال للعنايةحيث يكون الطرف المتلقي ، الأفرادبين 
 .1الحضانة و الرعايةدور  أوالمستشفيات  أو ةالأسر في  العلاقةنجد هذه  .للشخص الاعتنائي تبعية ةحال

 :مراحلبأربعة تمر  الرعاية وفي هذا نجد 

 .أهميتهاومدى  الرعايةالتعرف على  :أولا

 ةلقدر الامتلاكه  المسؤوليةمن اعتراف الشخص الاعتنائي وتحمل  نابعة العناية:ثانيا 

 مباشره للشخص المعتني به الرعايةتقديم  :وثالثا 

رده فعل لما يقدمه له الشخص  أو الاستجابةكنوع من  الآخرمن طرف  العنايةتلقي  :رابعا 
 .2رعايةالاعتنائي من 

 : مفاهيم مجاورة للعناية:المطلب الثالث
 الشيخوخة:  -1

 أــ مفهومها:
 العقليةتتغير فيها القدرات  تدريجية ةتتمثل في عملي الخمسين،بعد سن  تأتي الإنسان ةفي حيا ةهي مرحل

 وهشاشةالقلب كأمراض  ة؛عضوي أمراض ةالشخص عد أووتظهر على هذا الفرد ، البدنية و النفسية و
 .اليوميةفي النشاطات  الأدنىمستوى  إلىبه  فتأخذ ،العظام

علهم يتميزون والذي يج ،من حياتهم ةالأخير  المرحلةالعطب الذي يميز كبار السن في  بأنه أيضايعرف  
 . 3الكهولة و ،الشباب ةتختلف عن تلك التي تكون في مرحل خاصةصفات ب

 نجدوخة من بين مشاكل الشيخ :الشيخوخةمشاكل ب ـــ 

نه ألاعتقاده  ه،بوجود متعلقة ةيعيش مشاكل نفسيه يجعل الشيخوخة ةفي مرحل الإنساندخول  إن:القلق *
تحول كذلك   عليهم.حمل ثقيلانه يشكل أو  ة،الأسر داخل  خاصة ،ويمكن الاستغناء عنه ،فائدةلم تعد له 

وهذا  ،والرعاية العناية إلىشخص يحتاج  إلىالتي يعتني بها  ةالأسر من قائد لهذه  قد تحولف الأدوار

                                                           
 Ibid, P13ــ1
 .Maurice Hamington and other :Ethics and Political Theory, Oxford University Press,UK, 2015,P30ــ 2

 .91، ص9111لقاهرة،)دط(، ــ أسعد يوسف: رعاية الشيخوخة، مكتبة غريب، ا3
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الاحتكاك  ويجنبه ،فيولد عنده فراغ روحي يصيبه بالملل .1المساعدةلطلب  لعدم استعداده يعكس قلقه
 . المجتمع  بأفراد

لذا كان  ،البسيطة الأعمالالتي لا تتناسب حتى مع تلك  الصحية  الحالةقد يكون القلق اتجاه 
تشجيعهم بالقيام  ،مشاركتهم في اتخاذ القرارات لهم، الإصغاءلهم من خلال  ايةوالرعلزاما تقديم الدعم 

 .النفسية و الصحيةحالتهم  ةمتابع ،تناسب حالتهم بسيطة بأعمال

ة عزلحالة ال إلىويعود  ،بالاكتئاب ةالإصاب إلىقد يتعرض المسنين  الشيخوخةفي  :الاكتئاب *
النقص فيتامين  خاصة صحيةمشاكل  أو،العائليةالحضور في مناسبات  صعوبةبسبب  التي يعيشونها

Dأو فيتامينB12  عن في مقابل امتناع كبار السن  ،ليعتنوا بهم الرعايةمقدمي  إلى ةيكون هنا بحاج، ف
 ،هؤلاء المسنين هما تقبل ما يعانيالذا كان لز  .الجسميةمازالوا في كامل قدراتهم  أنهم لاعتقادهم ،ذلك

 فعالة. وتكون استجابتهم لها بقناعة، نهاحتى يتقبلو  ،لهم العنايةمعنى  بومحاول التقري

 التلطيفية: ــــ الرعاية2
ظهر هذا النوع من ،للمرضى الذين لا يستجيب مرضهم لعلاج النشطة الشاملة الرعايةهي مفهومها: 

 ةتلبي ،أيالعمر ةطالإوليس  المعاناة،كان دور الطبيب هو تخفيف  أين ،مهام الطب الحديث كأحد الرعاية
 .موت مريح لأجل و ،من اجل تقبل المرض للمحتضر والجسدية النفسية احتياجات

 من خلال قوانين أقراط أبوقرنا مع  21قبل  تجزء من الطب ظهر  التلطيفية ةرعايال أخلاقيات إن
الاعتراف بها  أر ماونت فبدو على يد بلف ةلطفيتال رعاية عبارةوظهرت  ،المريض إسرارحفظ  وضعها منها

 .2ةأخلاقي ةنظري فهي مواساةمن  أكثر أنهاعلى 

 

 

 التلطيفية:  الرعايةخصائص  *
 حياتهم،من  ةخير الأ ةبالمرضى الذين يحتضرون في مرحل الأولفي المقام  التلطيفية الرعايةتهتم 

 ةلذا كان يجب خلق حال ،الموت حتمي أن الرعايةتقبل المريض ومقدمي في .يكون العلاج غير مجدي أين
 ةمحاولفي  ،الأقارب و العائلية والرعاية ةالإحاطو  ،الإمكانقدر  الراحة و ةبالطمأنينيشعر فيها المريض 

                                                           
1 -Marian Barnes :Care in  Every Day Life, The Policy  Press,UK,2012,P9 
2-Stephen L,and others : Palliative Care,Willy,first edition,USA, 2011,P46 
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مما  الصحيةوقد ينعكس على حالته  ،النفسيةن هذا يزيد من حالته لأ ة.وعدم تركه في عزل إليهتقرب ل
 جسدي و نفسي . لمأيسبب له 

ظهرت  ةالأخير  ةالآونانتشارا عند مرضى السرطان ومرضى الايدز وفي  أكثر التلطيفية الرعاية
المرض  ةلتخفيف من حد التلطيفية ةعلى اعتماد الرعايHope ةمنظم أكدتقد و  ،لدى مرضى كورونا

 .تجاوزه أويتقبل المرض  علىض وعائلته يالمر  ةومساعد

 ـــ الهشاشة العاطفية: 3

 مفهومها:-ا

 إلى ةداخل النفس مما تستدعي الحاج ةهو فراغ عاطفي ونفسي بحيث تحدث للشخص فجو 
على  السيطرةعلى تحمل الاحباطات والشعور بعدم  القدرةسببها عدم  العاطفية الهشاشة إن .الرعاية

، أي أنها فهي ضعف البناء النفسي نتيجة ضعف القدرة على تحمل بشكل عام الحياةمجريات 
صراع دائم بين  ةحال أنها أي؛ يعيش صراع نفسي  الإنسان أن النفسية تعني هشاشةال 1الضغوطات

 محدوديةجميع رغباته بسبب  إشباعهالا يستطيع  أين،ضعف الشخص و والأهواءوالرغبات  الميول
تصرفات  إلىقد تؤدي  وميولهذا الضعف النسبي والشعور بالعجز عن تحقيق رغبته  مام.و أقدراته
 كوسيلة ةأخلاقيغير  سلوك إلى أنه قد يلجأ أي ؛المجتمع أفرادمن  الآخرين أو ،اتجاه ذاته الضارة
 لحالة الفراغ العاطفي مثل التسلط الاستغلال الظلم للآخرين. ةتنفيسي أو ةتعويضي

الهشاشة العاطفية عند الفلاسفة )بول ريكور( :-ب  

 ،ع محدودطموحات و رغبات غير محدودة في واقيرى بول ريكور أن الذات الإنسانية تعيش صراع بين 
وجود تناسب  ، يقول بول ريكور : عدمفيسبب له ضعفا و ألما ؛و هذا ما يولد حالة من الهشاشة العاطفية

بين طموحات الإنسان و إمكانيات الواقع، فيعيش الإنسان هشاشة"2 تجعل الإنسان عرضة للوقوع في 
شرة، إلا بتقدم ن الشر لا يمكن فهمه أو التعبير عنه مبالأ ؛مزيةو لمعرفة الشر يتطلب وسائط ر  ،الشر

.الرمزية كوسيلة لفهم الدنس و الخطيئة و الذنب الذي وقع فيه الإنسان بسبب ضعفه   

                                                           
مجلة بحوث التعليم و فاطمة عواد : الكفاءة الوالدية و علاقتها بالهشاشة النفسية لطالبات جامعة عين شمس، ــ 1

 .911، ص0209، 9، العدد 9الابتكار،ج
 .01،ص  5112بيروت ،  0ــ بول ريكور : الذات عينها على الآخر ، ترجمة جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، ط 2
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يقدم بول ريكور علاجا للهشاشة النفسية من خلال الالتزام بالمسؤولية الإيتيقية من خلال 
وتجعل من الممكن  ،الرؤية تعزز الفهم العميق للعلاقات الإنسانيةالاعتراف بالآخر كجزء من الذات. هذه 

لعلاقة بين الأنا والآخر ليست مجرد علاقة ،لأن ا 1التفكير في العالم وفهمه من خلال التفاعل مع الآخر
 .خارجية بل هي علاقة حميمية تكوين الذات والآخر معاً في عالم مشترك

 الأخلاق النسوية: المبحث الثاني:

 المطلب الأول: مفهوم أخلاقيات النسوية:

 للنسوية: الدلالة الاصطلاحية- 1

مما لا شك فيه أن بداية الحديث على النسوية سواءا كمفهوم أو حركة أو فكر، يرتبط بالضرورة 
بالحديث عن أوضاع المرأة في المجتمعات الغربية خاصة، وما أفرزته من آراء واتجاهات والتيارات؛ 

 ها فهم جوهر التفاوت الاجتماعي الحاصل بين المرأة والرجل عموما.تحاول كل من

أي  لبطريركي .االنسوية جاءت ضد الذكورية أو سيطرة الرجل تحت غطاء ما يعرف بالنظام إن 
مرتبطة بالحركات  ة،النسوية هي احد المصطلحات النقدية المعاصرة في مقابل تمركز الذكوريأن 

ن للمرأة حقوق وفرص في مختلف أمعجم اكسفورد:" هي الاعتراف ب السياسية فحسبو الاجتماعية 
أن الحركة النسوية تسعى إلى خلق مجتمع أكثر أي  ؛2المستويات العلمية والعملية مساوية لفرص الرجل"

عدالة و مساواة ، حيث يتمكن الجميع  من الوصول إلى تحقيق إمكانياتهم دون تمييز أو تحيز، فمن حق 
و عليه قلد مناصب ذات مستوى علمي وعملي، كالوظائف الحكومية مثلها مثل الرجل. تالمرأة أن  ت

 إحلال  النسوية تدعو إلى دعم حقوق المرأة وتحريرها من الظلم والقمع الذي تتعرض له في المجتمع،
 المساواة بين الجنسين.

حركات  إنشاءمن خلال  الاجتماعية ةليست الممارسيثبت أنها  ةالنسويإن التحليل السابق لقضية 
ة، بل هي لها قدرات تسمح لها بتقلد مناصب سلطوي أنواثبات بحقوقها  أةالمر ة تعمل على توعي ةنسوي

حين نظرت للنسوية على  *فيرجينيا هيلد هوهذا ما تؤكد فقط ، ةفلسفي أو ةاجتماعي ةسياسي ةنظريكذلك 
لاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية أنها حركة ثورة تسعى إلى إحداث تغيير جذري في البنى ا

                                                           
 ــ المرجع نفسه، ص 1
 .51، ص5111، 5و التطوير، ليبيا، جــ تد هوندرتش:دليل اكسفورد للفلسفة، تر: نجيب الحصاد، المكتب الوطني للبحث 2
 فيلسوفة أمريكية أخلاقية و اجتماعية / سياسة نسوية من أهم كتبها أخلاق العناية، الأخلاق النسوية ،0151فرجينيا هيلد )*
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التي تكرس للفوارق بين الجنسين ، و التي أدت إلى اختلال ميزان العدالة الاجتماعية فتقول:" حركة ثورية 
تهدف إلى قلب ما يعده الكثيرون أقوى هرم محصن في أي مكان: هرم الجنس ولاؤها الأول هو لمساواة 

 .1النساء"

 وم ضيق يحصرها في هدف واحد وهو المساواة والحرية.لذا نجد الحركة النسويةلكن هذا المفه
 ةأو فلسفيا هي جمل اففكري. أرادت توسيع نطاق مطالبها من خلال وضع نظريات فلسفية وعلمية وأخلاقية

الأفكار والتصورات والأفعال التي تختص بها فئة النساء دون الرجال، تسعى لتبيين التمييز الذي تواجهه 
العمل، تكافؤ الفرص ،الملكية،توزيع الثروات، الأجور، وخاصة المشاركة  مجال :في العديد من المجالات

 ايا.في السلطة والتمثيليات البرلمانية؛ بهدف إيجاد حلول فعلية لهذه القض

سياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها بسبب وعي المرأة ب تالنسوي ظهر الفكر معنى هذا أن 
و كشفت عن الوسائل القامعة  فكشفت عن الهوة التي خلقتها بين الجنسين ،يهاالاجتماعية علالنظم 
بطش والقمع الذي . وبهذا فهو يدعو إلى تحرير النساء من الالمستخدمة في هذه السياسة القمعية 2للنساء

مام القانون، وهذا ما أيمارسه الذكور ضدها والاعتراف بهن كمواطنات لهن الحق في المعاملة الواحدة 
في قولها:" إن المرأة لا تتعامل على وجه المساواة مع الرجل لا لشيء سوى لكونها  تشير إليه سارة جامبل

 أدتو  ةبيولوجي ترتبت عليه فروقات ثقافيالفارق ال أنهذا يعني .3امرأة، أي تمييز على أساس الجنسين"
 المرأة )حمل و إنجاب (.تنميط دور  إلى

ياهن اوقض ءلواقع النسا ةتحليلي ة دراس هي  الفلسفية الناحيةمن  ةفالنسوي الأساسوعلى هذا  
 للتفرقة لىالأو فهم الجذور  ، بغيةالجنسية بالثنائية الاجتماعية الحياة علاقةار تساؤلات حول ثن تأي

 ةلمكان يةالنقد ةالطرق ومناهج تحليلي ةللنسوي أصبحتوبهذا  .الممنهج الذي يمارس على النساء شوالتهمي
تؤثر على وجهات النظر و  أنة، فتدرس كيف يمكن للتحيزات الجنسية وكذا السياسي الاجتماعية أةالمر 

تهدف الفلسفة النسوية إلى تحليل و فهم  كيفية تأثير  أخرىالخبرات النسائية هذا من جهة ، و من جهة 
 الهياكل الاجتماعية و الثقافية و السياسية على حياة النساء و تجاربهن.

 ة، وثقافي ة، السياسيو ة، تحولات اجتماعيحداث إ إلى ىمن خلال كل هذا تسع ةالنسوي إذن
 أوضاع ةوذلك بمراجع ،والرجل أةللمر  العدالةتتحقق فيها  ،جديدةوقواعد  أسسبغرض بناء مجتمع على 

                                                           
 .91صــ فرجينيا هيلد: أخلاق العناية، المصدر السابق، 1
، 9طأة في الغرب، دار حضرموت، اليمن،ــ رياض القرشي: النسوية قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المر2

 .99،ص0229
 99، ص0222ــ سارة جامبل: النسوية و ما بعد النسوية، مجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، )دط( ،  3
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 وأة، تريد في هذا تقديم منظور فلسفي شامل يتجاوز النقد إلى إعادة  بناء أالمر  خاصةالمجتمع  أفراد
 ؛1الرجل ةبخبر  الإنسانية ةلربط الخبر  ةرافض ةفهي فلسف.الاجتماعيةالبنيات  داخلالنظام السائد في تعديل 

المعرفة الإنسانية في مجالات كالفلسفة و التاريخ و العلوم و الأدب بما هنا يرفض الفكر النسوي حصر 
ينتجه المفكر الرجل ، و إهمال و استبعاد تجارب و مساهمات النساء في تطور المعرفة و الحضارة، 

 لتؤكد في هذه الحالة على ضرورة الأخذ بالفهم النسوي كجزء لا يتجزأ من الخبرة الإنسانية الشاملة.

وية كفلسفة ظهرت في ستينيات القرن العشرين بسبب التهميش و الاستخفاف بقدرات المرأة في و النس
 جميع المجالات.

و بهذا فهي تحاول كسر الحواجز التي جعلت الرجل في مرتبة أعلى من المرأة و تحديد الدور 
الجندر ليحل محل  الاجتماعي لكل منهما بعيدا عن التفرقة البيولوجية، لذا نجد النسوية وضعت مفهوم

 أنالجنس، و قد ساعد هذا المفهوم على إعادة تعريف الأدوار التقليدية المرتبطة بكلا الجنسين، تريد 
 تثبت أن الفرو قات الاجتماعية و الثقافية لا تعود إلى العوامل البيولوجية إنما هي نتاج تفاعل اجتماعي 

 و ثقافي و تاريخي.

 الجذور التاريخية للحركة النسوية: ــــــ  2
نه أولكن هذا لا يعني  م، 11القرن  أواخرفي  الفعليةكانت بدايتها  ةلنسويا الحركةإن ظهور 

رهاصاتليس لها جذور   م،1721سنة  الفرنسية الثورةوكذلك  م، 1774 ةسن ةالأمريكي الثورةفاندلاع ؛ وا 
كان لها دور في أة المر  أنذلك  ة،النسوي الحركةفي ظهور  الأساسيكان لهما الدور  الجمهوريةقيام  و

 ةضريع أول صياغةوشاركت في  ةومناضل ةمثلا ساهمت كمواطن الفرنسية الثورةففي  .نجاح هذه الثورات
في  أةقبول المر  "مقال حول*دو كوندورسيه"الماركيز "الفرنسية ةثور فنشر فيلسوف ال، تطالب فيها بحقوقها

 الفلاسفة بأفكار ةالنسوي تأثرتفقط  .2مساواتها بالرجل إلىى دع و أة،حق المر بفيه  طلب 'المواطنةحقوق 
 أنجون جاك روسو الذي يرى  و ،العقليةتفتقر لقدرات  أةالمر  أنالذي اعتبر  طعصر التنوير مثل كان

 أةالمر  أنعلى  أكدوليس بعيد عن كليهما نجد جون لوك الذي ، جل الجنس فقط أوجدت من  أةالمر 
والرجل كما يفرق بين  أةالذي فرق بين المر  لهيج أما، لزوجها بحكم طبيعتها ةمطلق ةبصف خاضعة

                                                           
 01، ص0221، 9مصر، ط،مجلة البيان،الإسلامي ــ خالد قطب و آخرون: الحركة النسوية في العالم العربي  1
 ( رياضي و فيلسوف اصلاحي تربوي فرنسي م0611/م0613المركيز دو كوندروسيه )*
 .13، ص5101، 0ــ نرجس رودكر: فيمينزم، تعريب هبة ضافر، المركز اسلامي للدراسات الاستراتجية، بيروت، ط2
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بوضع انجلترا  فيأة المر قد ساند تحرير  جون ستيوات ميلعلى النقيض من ذلك نجد  .الحيوان والنباتات
 كتاب خضوع المرأة. 

معظمهم متحيز  أنأة التنوير حول المر  الفلاسفةبعض  لأراء الوجيزهذا العرض من وهنا نستنتج 
لوجود ة ملازم ةق طبيعيو حقك ةلعاما والمساواة للحريةفلسفتهم تحمل دعوه  أنرغم  لمرأة؛ل امعادي يةللذكور 

ة نيو الد ةنظر ال لتأكيدويشنون حرب عليها  ر،مغاي ىمنح تأخذ فإنها أةما ربطوها بالمر  إذا أما .الإنسان
في ف .اريةقالاحتفهم هذه  *وولستونكرافت"ماري " و "ميل ستيوارت جون"وبهذا حاول كل من  .التي لهم لها

 ةالقيود السياسي أة:الدفاع عن حقوق المر "تحت عنوان  وثيقة أول "كرافتلستونوو ماري "نشرت  1271 ةسن
 لأراءفيها  ةمعارض ،وما تلاقيه من تمييز واضطهاد أةتمع للمر المج ةناقشت فيها نظر  ؛ 1ة"الأخلاقي و

 .جون جاك رسوة العقد الاجتماعي وخاص ةفلاسف

الطلب على  وزيادةففتح المصانع  ةالنسوي الحركةكذلك كان دافعا لظهور  الرأسماليانتشار نظام 
العمل  أرباب إعجابهذا لقى  ،الذات ثباتلإ ةمحاولفي النساء على العمل  إقباليد اوتز  ،العاملةاليد 
 ةساعات العمل وزياد ةفقاموا باستغلالهن مع زياد ،على التحمل ةولديهن القدر  ،للعمل اإتقان أكثر لأنهن

 .والعاملاتعلى عاتق العاملين  اةالملق ةالمسؤولي

في فرنسا  11القرن  نهايةكانت مع  ةالنسوي لحركةل الأولى بدايةمن يعتقد أن ال كو هنا 
 المساواة ،كحق التعليم ؛بحقوق يطالبن 1212 سنة في باريس الأولحين عقد مؤتمر النساء  ،وبريطانيا
 ةوغيرهن وفي سن "هارين تايلر"،"أنتونيسوزان "مع كل من و هذا  الانتخاب،حق  ،القانونية
 ةتنظيمي أشكال أخذت ةالنسوي الحركة أنهذا يعني  .للنساء في بريطانيا حق الانتخاب أصبح،ف1120
 أواخر غاية إلىحقوقهن  نتزاعلا ةتوالت النشاطات النسوي ،2المواطنةوحق  السياسية بالمساواةتطالب 
على القضايا  ةالأخلاقيطبقت معايير  أينة أخلاقينقاشات  حدوث و وانبعاث العمل النسوي  ،الستينيات
بعد  أما. كحركة 1120 إلى 11القرن  بدايةمن  ةالنسوي ةالأنشطعلى عريف التوبهذا يمكن  .الاجتماعية

 ة.فهي نظريه اجتماعي 1170

                                                           
كاتبة نسوية فرنسية من مؤلفاتها أفكار حول تعليم البنات، دفاعا عن ( فيلسوفة و م1717/م1711وولستونكرافت )ماري *

 حقوق المرأة.
ــ خلود رشاد المصري: النسوية الاسلامية و دورها في التنمية السياسية في فلسطين، مركز الزيتونة للدراسات و 1

 .06، ص 5101الاستشارات، )دط(، 
 .27، ص 2013، 1ار الأمان، الرباط، طــ علي عبود المحمداوي: الفلسفة و النسوية، د 2
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 ـــــــ  المبادئ الأساسية للحركة النسوية: 3 
النسوية كحركة اجتماعية ونظرية فلسفية، تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى  إن

 :تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد النساء. فيما يلي تلخيص لهذه المبادئ

تؤكد النسوية أن النساء والرجال متساوون من حيث القدرات   :المساواة في القدرات العقلية والأخلاقيةـــــ 
 .1العقلية والأخلاقية بسبب طبيعتهم المشتركة. ليس هناك جنس أدنى أو تابع للآخر

رجال، مثل القدرة على الاختلافات البيولوجية: تعترف النسوية بالاختلافات البيولوجية بين النساء والــــ 
 الحمل والإنجاب، ولكنها تؤكد أن هذه الاختلافات لا يجب أن تؤدي إلى تفاوت في الحقوق أو الفرص.

تطالب النسوية بالاعتراف بكرامة النساء واحترامهن كأفراد متساوين مع  :حق الاحترام والاهتمام بالنساء:ــــ 
 صياتهن وقدراتهن وليس بناءً على جنسهن.الرجال. يجب أن تقُدَّر النساء على أساس شخ

مكافحة الميسوجينية: ترفض النسوية الميسوجينية )كراهية النساء( التي تظهر في أشكال مختلفة من ــــــ 
 .2العدوانية مثل التهميش الاجتماعي والتمييز الجنسي والسلطة الأبوية

النسوية إلى القضاء على التمييز الجنسي في جميع تسعى  مناهضة التمييز الجنسي والسلطة الأبوية:ـــــ 
 جوانب الحياة، سواء كان في العمل، التعليم، أو الحياة العامة.

تعارض النسوية النظام الأبوي الذي يعزز سيطرة الرجال على النساء ويدعم البنى  رفض النظام الأبوية:ـــــ 
 .الاجتماعية التي تكرس هذا التمييز

تسعى النسوية إلى تحقيق المساواة في الفرص بين النساء والرجال في المجالات ص: ي الفر المساواة فـــــ 
 .الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

تعتبر النسوية أن حقوق النساء هي حقوق إنسان أساسية يجب حمايتها وتعزيزها في  :حقوق الإنسان
 .جميع المجتمعات

  :، منهاالمستمرةالتحديات و بهذا تكون المرأة أمام 

 ، النساء غالباً ما يتقاضين أجوراً أقل من الرجال مقابل نفس العمل لأن :التفاوت في الأجورـــــــ 

 .زلن ممثلات بشكل غير كافٍ في المناصب القيادية والسياسيةالنساء ما: التمثيل السياسي ــــــ

                                                           
 .Rebecca Whisnant , Peggy Des Autels : Global Feminist Ethics ,Rowman & Littlefield, UK,2010,P129ــ1

 
 .Sabina Lovibond : Essays on Ethics and Feminism, Oxford University Press,UK,2015,P17 ــ 2
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  .للعنف الأسري والتحرش الجنسي بأشكال مختلفةلا تزال النساء يتعرضن أي أنه  :ءالعنف ضد النساــــــــ 

تستمر الحركة النسوية في العمل من أجل تحقيق المساواة الحقيقية، مع الاعتراف بأن الطريق و 
الرغم من نضال  فعلى  .نحو هذا الهدف يتطلب تغييرات جذرية في البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية

قق بعد في العديد من المجتمعات. المساواة المطلقة بين الرجال والنساء لم تتح، إلا أن  الحركات النسوية
 .اللامساواة لا تزال موجودة حتى في الدول التي تدعي الديمقراطية لتمييز وأي أن ا

ثورة ثقافية أكثر مما  أنهافالحركة النسوية تسعى لإخلال التسلسل الهرمي بين الجنسين، فيمكن القول 
 .1جتماعيامجرد تحول 

 وية:نسالأخلاق الــ  3

لا  ة،عقلي خاصة السائدة التقليدية ةالأخلاقيالنظريات  أنمبني على الاعتقاد  أخلاقيهي منهج 
. أو هي مجموعة النظريات و الممارسات التي تسعى قللت من شانها أي؛ ةالأخلاقي ةأالمر  ةتقدر تجرب

أن  فأرادت أساس تجارب النساء و العلاقات الإنسانية.إلى إعادة تعريف القيم الأخلاقية و العدالة على 
 .ةالأخلاقيفي بناء القيم  ةالتي تتحيز للذكوري الغربية السياسية و ةالأخلاقي للنظرية ةقراء تعيد

بما  المضطهدةوالقيم التي تركز على مضامين الفئات  الأفكارمن  ةهي مجموع ةالنسوي الأخلاق
ة بحيث تعتبر الأخلاق ناتجة عن التاريخ و الظروف المختلفة، سياقي بأنها ةوتتسم النسوي ،في ذلك النساء

وبهذا تهدف  2.والأفكار الآراءفي  التعدديةتعتمد على السياق وتقبل  أنهامما يعني  ة؛وتشكيلي ة،وتعددي
ة، وليشم أكثربحيث تكون  المسبقة المتحيزاتبعيده عن  الإبعاد متعددةة تقديم نظر  إلى ةالنسوي الأخلاق

من  الخالية التقليديةبناء مفهوم الكائن البشري بشكل يتجاوز التعريفات ة عادإ إلى ةالنسوي أخلاق ىفتسع
. هذا يعني أن في مجال الأخلاق قائمة الفضائل الأخلاقلتشمل تجارب النساء ومساهماتهن في  سةو الجن

 في الأخلاق التقليدية مبنية على منظور ذكوري تجاهلت فيه الأبعاد النسوية للخبرة الإنسانية. 

الأخلاق النسوية تركز على الخصائص الفريدة التي تتميز بها النساء وتعتبرها مميزات تفوق 
 تتمثل في :  التكوين الذكوري

حساسية أكبر للمشاعر والعواطف، مما  ساءنال ظهرتغالباً ما  لأنه لعاطفي الجياشالحس اــــ 
 .يجعلهن أكثر تعاطفًا واستجابة للاحتياجات العاطفية للآخرين

                                                           
 .Verginia Held : Feminist Morality,University of Chicago Press ,Chicago,1993,P24ــ 1

 .525، ص5112، 0ــ ابراهيم عبد الله: موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، المجلد 2
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اء في يتمتعن بقدرة عالية على الرعاية والعطاء، سو  ذلك أنهم الرعاية والعطاءيتميزن النساء ب
 .الأدوار الأسرية أو المهن

مع التغيرات والضغوطات يظهرن مرونة وقدرة على التكيف  أين القدرة على التكيفب تتميزنكذلك 
 ظ.بشكل ملحو 

هذه المميزات تتجلى ، النساء إلى تكوين علاقات متينة تقوم على الحب والصداقة والثقةيميلن  
هذه الأدوار تمنح  . و1ومربية ،بوضوح في الأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع كزوجة، وأم، ومعلمة

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر القدرة  ،النساء قوة وقدرة على إسعاد الآخرين والتأثير الإيجابي على المجتمع
  .على الإنجاب ميزة فريدة تضاف إلى قوة المرأة

ع عن فادنظرية نسوية تهناك تتميز بالتنوع؛ ف النظريات الأخلاقية النسويةإلى أن  يجدر الإشارة
النظريات الأخلاقية التقليدية مثل الكانطية، والنفعية،  لىع دافعت أي؛  ظريات الأخلاقية السائدةالن

توسيع نطاق تطبيق مبادئ هذه النظريات ليشمل الأسرة والحياة الخاصة،  بهدفوالتعاقدية، والليبرالية. 
على أهمية العلاقات  ونز يرك منظروها أخلاق العنايةو هناك نظريات نسوية ك وليس فقط الحياة العامة

ركز على والرعاية كمبادئ أخلاقية أساسية. هذا النهج يختلف عن الأخلاق التقليدية التي غالبًا ما ت
بهذا الشكل، تسعى الأخلاق النسوية إلى إعادة تقييم القيم التقليدية وتسليط ة.المبادئ المجردة والعدال

 . مما يساهم في تعزيز المساواة والعدالة في المجتمع الضوء على المميزات والقدرات الفريدة للنساء،

 أخلاقتدعم فرجينيا هيلد هذا الرأي من خلال عرضها للتمايز الموجود بين أخلاق النسوية و  
أخلاق العناية تركز على العلاقات الشخصية، العواطف، والتفاعل الإنساني. تعتبر العناية العناية؛ ف

الأخلاقي. يرى المنظرون أن الأخلاق يجب أن تشمل الاهتمام بالآخرين  والرعاية جوانب أساسية للفعل
 الأخلاق النسوية، في حين ورعايتهم، وأن العواطف والمشاعر لها دور مهم في اتخاذ القرارات الأخلاقية

تعنى بتحليل الطرق التي يتم بها تهميش النساء والتمييز ضدهن، وتسعى لتحقيق المساواة والعدالة بين 
جنسين. تركز على نقد البنى القانونية والاجتماعية القائمة وتوسيع نطاق العدالة ليشمل قضايا النوع ال

 ..2الاجتماعي. تهدف إلى معالجة الظلم من خلال إصلاح السياسات والقوانين

                                                           
العدد  0لابحاث ودراسات، المجلدــ بن سعدية سعاد: الاخلاق النسوية ضرورة أخلاقية معاصرة، مجلة تدفقات فلسفية، مركز المدارر المعرفي ل 1

 . 11، ص5151الاول، 
 16ــ فرجينيا هيلد: أخلاق العناية، المصدر السابق، ص2
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قدّمت الأخلاق النسوية مفاهيم جديدة حول القيم ونماذج أخلاقية مبتكرة وأبحاث في مجال 
 .أخلاقهن واعتبار المرأة ذات قيمةسفة الأخلاق، حيث ركّزت جميعها على قضايا النساء و الأخلاق وفل

تشير الأخلاق النسوية إلى حياة النساء اللواتي تم إهمالهن واحتقارهن من قبل الرجال، وطالبت وبهذا 
 .النسويات بالاهتمام بهن واعتبارهن ذوات قيمة

 النسوية:المطلب الثاني: الأسس الفكرية للحركة 

تكشف مواطن الضعف في  نقدية أسسوجودها وتجسيد مطالبها تقوم على  إثباتفي  ةالنسوي الحركة إن
 :بنقد فبدأتالمرأة موقف 

 Patriarchy  ةيعرف كذلك بالبطرياريكي الأبوية:ــــــــ 1

، هذا النظام يضمن 1من قبل الرجال سيطرةللحكم  الهرمية التاريخية ةالأنظم إلىنظام يشير  
سلطة الآباء، الأزواج، الإخوة و الأعمام بسبب جعل المجتمع الصفات الذكورية ــــ كالعقلانية و 

ــــ كالعطف و الإيثار و الخضوع ـــــــ  . الأنثوية أكثر من الخصائص  اجتماعيةالإستقلالية ــــــ ذات قيمة 
ي يحدد ما هو ممكن للنساء.و يضع حدودا للمساواة بين الهياكل اللأبوية تشبه جدران و سقف الذ أنذلك 

الجنسين، و في هذه الحالة يمكن للرجال وضع القواعد و القوانين  و تحديد القيم الاجتماعية؛ معنى هذا 
و على  الإناثالتي يمارسها الذكور في المجتمع على  السيطرة و يةالذكور  الهيمنةتدل على  الابوية 

 جميع القطاعات.

التنظيمات  ةالذي تجلى بكل وضوح في كاف الأبويضد النظام  ةكثور  النسوية الحركةد جاءت وق 
بين الجنسين  المساواةتحقيق  إلىفسعت  ،البشريةلمختلف الثقافات  الدينيةوحتى  السياسية و الاجتماعية

 خاصة ةالأوروبي و ةفالمجتمعات عام ة، المرأاضطهاد يمارس ضد  أيتمييز والقضاء على  أية إزال و
ذكر الذي ال حولتتمركز  ثقافةذو  ا مجتمعاتإنهبإمتياز يسودها نظام واحد عام ؛  ةأبوي اتمجتمع يه

التي يفرضها النظام  والتبعية السلطةمن  ةالمرأتحرير  إلى ةالحركات النسوي حاولتوهنا  ،2يحكمها
رسال،الرجل في المجتمع ةبتغيير القيم والمفاهيم التي تعزز مكان ؛الأبوي ن لأ العدالة و المساواةقواعد  وا 
نه تم أدعوا إ أين ؛فع عليه الكثير من المفكريناالذي د الأبويالسياسي التقليدي كرس للنظام  الفكرة

                                                           
1- Victoria L.Bromley : Feminisms Matter, University of Toronto Press,USA, 2012,P5 

 23السابق ،ص ــ رياض القريش: النسوية قراة في الخلفية لخطاب المرأة في الغرب، المرجع 2
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       ةالذكوري للسلطةسابقا عنوان  الأبويكان النظام  إذا".جيفرسون"إليهاالتي دعا  بالديمقراطية ستبدالها
 .الاجتماعية الأوضاعمن حقوقها وتغيير  لتمكينها ةنه حاليا هو وسيلإف أة ،المر  تبعية و العبودية و

 ةن النسويإف اكله،بسبب مش البطريركيةتم التخلي عن مفهوم  إذاانه ": مانبيت كارول"ترى  
 .1أةستكون دون المفهوم الوحيد الذي يدل على خضوع المر 

 الوعي الفكري والثقافي زيادةف ؛تحمل في ذاتها بذور فنائها ةالأبويمن جهة أخرى هناك اعتقاد أن 
التي تحكم العلاقات  التقليدية ةالايديولوجي البنيةهذا النظام من خلال التغيير  ةبوجوب محارب للمرأة

ثم التشكيك  ةالأبويركائز  عةوذلك بزعز  ،بين الجنسين المساواةتدعم  ةمغاير  ةببني والسلطة، الاجتماعية
 .التي يعتمد عليها المزيفةقبل تحطيم قاعدته  اه بدعو 

 خاصة ةالنسوي الحركة و ةكبير على الفكر النسوي عام تأثير"سيمون دي بوفوار"لقد كان لي  
 .التي تحد من حريتها الثقافية و الاجتماعيةمن القيود  أةتحرير المر  إلىدعت  الآخرالجنس "ها ففي كتاب

هي التي تركت النساء دون سلاح  :والشعور الجماعي ،ونقص التضامن ،نوعلخوا ،الرضا ةعاد أنذلك 
 .2إمامهم المنفتحة الجديدة الإمكانيات مماأ

أي  ؛والإنجابوحصر وظيفتها داخل العمل البيولوجي المتمثل في الحمل  ةالمرأط دور تنمي إن
، و التأثير السلبي عليها و على أدوارها داخل الدونية النظرة إلى أدىهو ما .  الأمومةيقتصر على دور 

 المجتمع و في مواقع السلطة أي تؤثر على الفرص المتاحة لها في سوق العمل و المشاركة السياسية، 
والرضوخ  العاطفةفي مقابل اعتبار  ةالذكوري ةميز  والعقلانيةالسلم الهرمي وبجعل الذكاء  أسفلوجعلها في 

 .يةأنثو  ةدد سموالتر 

 

 

 ــــ الهوية: 2
اختزلت  التقليديةن المفاهيم لأ ة،في النقاشات النسوي امفهوما محوري ةالأنثوي الهويةيعتبر مفهوم 

 إثبات ةمحاولفي  بذاتها االأنتعبر عن وعي  فالهوية.العقليةولم تقدر قواها  ،في جسدها الأنثويةماهيتها 
 ،والكتابة الأدب إلىتتوجه  ةالناشطات النسوي ةالأنثوي الهويةموضوع  لقد جعل ،الأخرىذاتها بين الذوات 

                                                           
1-Verginia Held : Feminist Morality, Ibid, P 05 

 13، ص0111ــ سيمون دي بوفوار: الجنس الآخر، المكتبة الاهلية، بيروت، )دط(،  2
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 الكتابة وبهذا الفكر النسوي يروج لتوسيع نطاق إمرأة .مكانتها ك لتأكيدة بديل ةبدل المظاهرات كطريق
بفكرها ووعيها  مرتبطةبل هي  ،في جسدها كما يعتقد البعض محصورةليست  نثويةة . فالهوية الأالأدبي

 بوتقةلتجاوز  ووسيلة،تعبيرا عن كينونتها الأدبيالروايات والقصص والسرد  ةتابفي ك أةفوجدت المر 
 يةاقصائ هويةبوصفها  ةالنسوي الهويةتفكيك  إلىالتي تسعى  ة،الذكوري الهيمنةالتهميش والقضاء على 
 .1تقوم على اختزال الجندر

 وأرائهامن التعبير عن هويتها وتجسيد لقيمتها ومعتقداتها  رأة يمكن الم والأدبيالثقافي  فالإبداع
ليست شيئا  الهوية أنعلى  "سيمون ديبوفوار"تؤكد  .تعكس قوتها كصوت مسموع في المجتمع أنهاكما 

 إلا و ،الآخرشكل من خلال التفاعل مع تت ،الثقافية و الاجتماعيةبالعوامل  ةمتأثر  ةثابتا بل هي متغير 
في الثمانينات أة لقد حدث جدلا حول مفهوم المر . 2ةكاملا مهما كانت محترم نساناإلن تصبح  فإنها

 والتي تسميها ب ،صح التعبير إنةالنسوي الهويةزمةأومن خلاله انكشفت  ،والتسعينات القرن الماضي
نما، يةالجنسليس من خلال سماتها  رأةيحدد مفهوم الم أصبح أين "البنيويةما بعد "، و "الثقافية ةالنسوي"  وا 

 .ليس البيولوجيا ولكن سوسيو ثقافي أةالمر  طبيعةتقييم  فأعيد، حسب نشاطاتها وعملها الثقافي

، 1122ة"مقابل ما بعد البنيوي ةالثقافي يةالنسو " :بعنوان ةفي مقال ةالهوي ةزملأ ألكوف تشير ليندا 
في صراع بين النسوية الثقافية و ما ة، فتناولت أزمة المتمثلة لنسويا للنظرية بالنسبة القضية ةأهمي إلى

بعد النسوية حول تعريف المرأة. فسعت إلى وضع حل وسط بين النظريتين المتضادتين، مشيرة إلى أنه 
انطلاق  ةنقط الهويةأن  ، على اعتبار 3يجب النظر إليها كنتاج تفاعل بين الذات و القوى الاجتماعية

ولكن يجب تصورها كبناء وليس ككيان  ،للذات ضروريةانطلاق  ةنقط أنها أي ؛ودافعا للعمل اسيةسي
، بل كيان  متغيرة فلا يمكن اختزالها في نموذج واحد أو خبرة واحدة متنوعة حسب العرق، منفصل وثابت

الطبقة، الجنس، العمر،و القدرة هذا التنوع يعكس التجارب المختلفة للنساء في المجتمعات و السياقات 
 المختلفة.

لتسعينات، أصبحت قضايا سياسات الهوية أكثر تأثيرًا، مما أدى إلى أزمة جديدة في النظرية النسوية في ا
تتعلق بالعلاقة بين الهوية والسياسة. أدت هذه الأزمة إلى تعقيد النقاشات النسوية وتجاوز القضايا التي 

شكالية العلاقة بين الهوية طرحتها ألكوف. بينما جادل بعض المنظرين بأن سياسات الهوية تسببت في إ

                                                           
 .12، ص5106ــ أم الزين بنشيخة المسكني: صخب المؤنت نحو نسوية إبداعية، مؤسسة هنداوي،)دط(،1
 .012ر، المرجع السابق ص ــ سيمون دي بوفوار: الجنس الآخ 2

 Susan J. Hekman : Feminism , Identity and Defference, Taylor&Francis, london,2013,P2 ــ 3
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والسياسة، لاحظت ألكوف أن النساء اللواتي يتبنين هويات محددة وثابتة كشرط للعمل السياسي لم يؤكدن 
على أن هذه الهويات مؤقتة أو مُنشأة، بل ثابتة وحقيقية.هدفت ألكوف من خلال مقالتها إلى توضيح 

ن هذه السياسات قادت الحركة النسوية إلى حالة من القضايا التي تثيرها سياسات الهوية، مشيرة إلى أ
الارتباك والتناقضات. دعت ألكوف الناشطين في مجال حقوق المرأة إلى السعي نحو تحديد نموذج جديد 

 للمعرفة والذاتية، مشيرة إلى أن سياسات الهوية قد أعاقت هذه المهمة بدلًا من تعزيزها

لكوف أوبهذا  ،من الممارسات والطرق ةم تحقيقها بمجموعبل يت طاةمعغير  ة التاريخي الهوية نإ
 ةزمهذه الأ فأخرجتة،الأنثوي الهويةها مجال تحقيق عتوس أنهامعنى هذا ؛ والسياسة الهويةربطت بين 

التي تقيدها وتجعلها  النمطية والصورة ،1الرئيسيةابتعادها عن قضاياها  إلى أدىمما  ،هاار سمن م ةالنظري
 .للرجل تبعيةفي 

 ـــــ الجسد:3
الجسد  يأخذنه في هذا العنصر إف ،معنوية كحقيقةعلى ذاتها  المرأةتبحث  الهوية أساسكانت في  إذا
التي  الدونية النظرةيؤكد  ،عبر التاريخ أةالمر  ةتتبع حيا أنذلك  ة.من طرف النقاشات النسوي هتماماا

 .عليها تأسستوالفرق البيولوجي الذي  ةالذكوري الهيمنةبسبب  ،عبر العصور والحضارات أطالتها
 ي.الإنجابفي جسدها ودورها  أةت المر ر فحص

متقبلا  فبدل اعتبار الجسد وعاء سلبي ،قديهذا الموضوع من منظور ن ةالنسوي تتناوللقد  
 الجسد  فأصبح ،الفرديةللتعبير عن الذات وتجاربها  كوسيلة تاعتبر  المهيمنة، ةريالجند للايدولوجيا

 .لكتابةل أرضا خصبة و للإلهاممصدرا 

 الإنتاجيكون  أنفي  ةتحقيق رغب إلى ورائهتهدف من  ة؛لكتاباعلى جسدها في  أةالمر تركيز  
و مرغوبا فيه، و أكثر انتشارا و تأثيرا على الأفراد  و  محبوبا ا،مسموع أوا،الثقافي النسوي المكتوب مقروء

 الكتابةفي  الهامةلقد تبوء الجسد مكانه  .2هاجسدن خلال م السلطةوبالتالي الميل لامتلاك  المجتمعات،
، عند تتناول الكاتبة أي موضوع من الكتابي بالأسلوبعليهم  والتأثير اءبهذا اجتذاب القر  وحاولن ، ةالأدبي

 ة.للرواي ةنه طغى عن باقي العناصر المكونأ ةدرج إلى ،قويالحضور ال الأنثىلجسد يكون المواضيع 

                                                           
 Ibid, P 3ــ 1

 .060ــ علي عبود الحمداوي: الفلسفة و التسوية، المرجع السابق، ص2
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هذا الجنس ليس "في العمل النقدي والنسوي من خلال كتابها  *لقد ساهمت لوسي ايريغاري 
جسد ونظرت ل ة،الأنثوي ةوتشكيل الهوي ة،الذاتي ةالجسد في التجرب ةأهميالضوء على  تسلط أين "،واحد
وبهذا يعتبر  .1ةالنسائي ةمنبعا رئيسي للمعرف أو،هنتانطلاق النسويون نحو تحديد هوي ةعلى انه نقط ةالمرأ

 ة.السائد ةالأبوي ةوالتحرر ووعي الذات للذاتها في ظل السلطة الجسد موقعا للمقاوم

 المبحث الثاني: الموجات و التيارات النسوية
 المطلب الأول: الموجات النسوية

 للمساواةتعكس التطورات والتحولات في فهم النساء  ة،كان عبر موجات نسوي ةالنسوي الحركةتطور  إن
وفيما  أخرىبل حقبه لها حقبه  ة،واحد ةتاريخي ةلم تنتهي مع حقب ةات النسويير النظ أنتبين  ، والحقوق
 ة:عن بعض الموجات النسوي ةيلي نبذ

 (1712/1120الأولى:)الموجه ــ 1
 ت،التصوي ،الملكية،الحقوق ،القانونية و ،الاجتماعية المساواةقضايا كعدم  ةلمعالج رتظه

 العقلانيةبالنزع  تأثرتالتي  "كرافتستولو "ها دروا أهم.وغيرها  ،...الأطفال حضانة،التعليم ،الترشح
ليست  ةالأناق أن هفي أوضحت ؛1712 أة"سنةدفاع عن حقوق المر "الها ففي كتاب الفرنسية الثورةومبادئ 
لذا انصب اهتمامها بالتعليم  ة.تكون عقلاني أنعلى  أةن المجتمع لا ينشئ المر أ و ،العقلانيةمن  أحسن

 .2"ممرضات أنهنات كما بيبيدرسن فن العلاج ويكون الط أننه يمكن للنساء :"أفقالت1

 أن اةاستطعت المر  1131وفي  و.وسر  على كل من ديكارت وجون جاكردا  أفكارهاجاءت  
 استرالي ليس هذا فقط ففي ، تشريع جديد يؤكد ذلك إصداروذلك بعد  أطفالها حضانةتفوز بحق 

 سنة تحقيقه لدى نساء بريطانيا ةياغ إلىوراج هذا المطلب  ،حق التصويتأة للمر  أصبح1102سنة
عندما يكون للنساء صوت في الشؤون :"المشهورةعبارتها  نغل-ستوستغأو  الدكتورةوفي هذا تقول  ،1112
بالتوازي مع حركات  مترابطة الأولىفي مراحلها  ةفكانت النسوي .3"الأبد إلىن الحروب ستتوقف إف الدولية
تخاذ إ و ة،لعاما الحياةفي  ةالمرا ةمناقشات حول حق التصويت ومشارك إلى أدتكما  ،الريق إلغاء

                                                           
 Speculum of the Otherمؤلفاتها ، كاتبة نسوية فرنسية  من اشهر النظرات للتيارات النسوية ، من  9190لوسي إريغاي *

Woman" (1974) ."This Sex Which Is Not One" (1977)  
 .919ـــ علي عبود المحمداوي: المرجع السابق ، ص  1

 
، 9، ترجمة جمال الجزيري، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة، طـــ سوزان ألسن واتكيز و آخرون: الحركة النسوية 2

 .92، ص0221
  .Victoria L.Bromley,Ibid, P 134ــ 3
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 مختلفاتالنساء  أنالقول  ةلدرج ،بمنظور جديد أةبين الرجل والمر  فروقاتالفحص  إلىة أضاف .القرارات
جل أالنساء من  لنضال البداية بمثابة يةو النس الحركةمن  الأولى ةوبهذا تعتبر الموج .على الرجال أخلاقيا
 .حقوقهن

 1140 1120 الموجة الثانية:-2
 ففي فرنسا ؛الأولى ةموجتلك التي تناولتها المن  أعمق و أوسععلى قضايا جة المو  ركزت هذه

تطالب بحق  ةاستشاري اتظهرت جمعي 1166سنة وفي الجزائر .حق التصويت أةللمر  أصبح1160سنة 
الدول توسع نطاق عملها إلى  و ،الملونة ةلبشر ابنساء ذوات  مدفوعةلهذه الموجة الكان  و .الجنسية
جولييت تطالب بحق تقرير المصير كما وصفتها " ةاقتصاديو  ةوليد ظروف اجتماعي ، لأنهاالنامية
 ةكان لهذه الموجف ،والوعي الذاتي المدنيةحقوق داعم للللحروب  رافضفظهرت في سياق  .*"ميتشل

 ةالموج و عليه تعتبر . الحرب في الفيتنام لإنهاء المبذولةمن خلال الجهود  المهيمنة الطبقةصدى لدى 
 1142 أحداثبعد  ة خاصة الرديكالي ةظهور النسوي إلى أدى،الشيء الذي بامتياز ةراديكالي الثانية
 أةالتمييز بين المر  أنلتؤكد فيه على  ؛1170 الجنسيةفي السياسات  *"كيت ميلت"كتاب وصدور 1بفرنسا

رأة حدث اضطهاد للميوالتي فيها  ،لا غير ةثقافي ولدتها ظروف فروقات إنمابيولوجي  أساسوالرجل على 
مع  الجديدة الماركسيةدمج  ةولامح نتيجة ،بشكل متزايد ةنظري ةوكانت هذه الموج .2البطريركية السيطرة و

و التمييز بين الجنسين  ، وأم و ةكزوج أةودور المر  المعيارية الجنسية المغايرةوربط ، النفسية التحليلية
والقمع  ،الطبقية و ،العرق أن إثباتكما حاولوا  .بناء اجتماعي والآخركائن بيولوجي  الأولبحيث  درالجن

ة أماطساهمت في  ةالنسويف افيالثق و الأدبي . أما على المستوىبعضها ببعض مترابطةكلها  ي،الجنسان
هذه  أهدافباختصار كانت  .3اللغةفي  المكرسة الذكوروالدلالات  اللغوية الآلياتاللثام عن الكثير من 

في مختلف المجالات  أةر وتحقيق حقوق الم ،بين الجنسين الحقيقية المساواةتتمحور حول تحقيق  ةالموج
 .النمطيةة لصور االتمييز وتغيير  ةومكافح

 (1142/1111الثالثة:)الموجه -3

                                                           
 .Woman’s Estate0160عالم نفسية بريطانية من مؤلفاتها:  0111جولييت ميتشل: *
 .19أم الزين بنشيخة المسكني: صخب المؤنث، المرجع السابق ص ــ 1
 .0161( كاتبة نسوية أمريكية من مؤلفاتها السياسات الجنسية 0131/5106كيت ميلت ) *
 .92، ص 0290ــ مية الرحى: الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مجلة حركة مصر، المدينة ، )دط(،  2
 52ــ  المرجع نفسه ،ص 3
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الحركات  وما بعد ،الحداثة ما بعد إشكاليات وتميزت هذه الموجه بتركيزها على المناهج  
المتمثلة خاصة في  الأقليات ةحرك كان بداية هذه الموجة معقد .و منها أفكارهااستلهمت ف ،الاستعمارية

 .ةالأمريكي المتحدةالنساء السود في الولايات حركة 

 ،الأجناسحترام الاختلاف الموجود بين إ و ،بالتعددية منتآ لأنها اتموج أهمهذه الموجة من وتعتبر  
الموجه  إن.التمييز والظلم ةومكافح المساواةلتحقيق  ،والاجتماعيةة، لاقتصادياالقضايا  ةمعالج إلىوتسعى 
باعتبار ة، الأخلاقي طكان ةفي فلسفة دالتي كانت معتم الثابتة اتنبذ وتقويض الايديولوجي إلىى تسع الثالثة

ترى نسويات الموجة الثالثة أن جميع المحاولات  .1الخبرةتقوم على اكتساب  ةفعال ةكعملي المعرفة أن
السابقة لتفسير اضطهاد المرأة باءت بالفشل لأنها تعاملت مع النساء ككتلة واحدة متجانسة. وهن يرفضن 

"المرأة"، معتبرات أن كل امرأة لها تجربة فردية وقصة فريدة. وفقاً لهذا فكرة وجود "كينونة واحدة" تمثل 
الرأي، أي محاولة لتفسير وضع النساء بشكل فردي تعيد إنتاج الفكر "الفالوغوسنتري"، وهو نوع من 

تعتقد نسويات الموجة الثالثة أن  .2التفكير الذكوري الذي يفرض رؤية واحدة على أنها الحقيقة المطلقة
ى النساء كشف اختلافاتهن لبعضهن البعض لمقاومة النزعة البطريركية التي تسعى لتثبيت فكرة واحدة عل

صارمة عن الحقيقة. ولإثبات ذواتهن، يجب على النساء تقبل التناقضات، حتى الذاتية منها، والتحرر من 
. هذا النهج المتعدد الالتزام بأي نص أو تقليد، بما في ذلك النصوص التي فرضت عليهن طوال حياتهن

في  الثالثةنجحت الموجه لقد .والمتنوع يتيح للنساء تحقيق تحرر حقيقي من القيود المجتمعية التقليدية
 أساسيعنصر أة والدراسات المر  النسائيةوبهذا صارت المراكز  ،قواعد العمل السياسي والاجتماعي ءإرسا

 ةما بعد النسوي أفكار تقكما لارأة، في دراسات الم الدراسيةكذلك تقدم المنح  ،في كل الجامعات تقريبا
 .السياسيةوالعلوم  ،وعلم النفس ،الإحياءكعلم  العلميةفي جميع المجالات  رواج

 " فانصبتالثالثةالموجه  نا:"أبقولها أعلنتالتي  *"ريبيكا ووكر"نجد  الثالثة ةالموجات ومن بين رائد
ا التي اهتمت فيكذلك نجد جوليا كريستي .وغيرها ،والجنس ،الثقافة و ،والسياسة ،السلطةدراساتها على 

وتمايزها  الأنثى هوية و ،العقل بالجسد علاقةعلى  أعمالهاوانصبت جل  ،بمسائل الاختلاف بين الجنسين
 .3أةللمر  ةفكري ةفهي تبحث في هذا على مكان ،يقي رمزطفي عالم سيميو  يةالذكور  الهويةعلى 

                                                           
 .21، ص 5101مصر، ــ يمنى الخولي طريف: النسوية و فلسفة العلم، شركة الأمل، 1
 .52، ص 5101ــ روزميري تونغ: الأخلاقيات النسوية، ترجمة زينب صلاح، موسوعة ستانفورد للفلسفة، 2
 هي كاتبة أمريكية، و ناشطة نسوية. 0111ربيكا ووكر:ولدت سنة *
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 ةفالموج ؛في جميع المجالات المغايرة مبدأعلى  تتأسس ةوجات ثلاث النسويالم أنيمكن القول 
 ،جيت في بريطانياافر و سال كحركة ةفي نضالات النسوي ةصاوتمثلت خ أة،ركزت على حقوق المر  الأولى

 الثالثة ةفي حين الموج ،الجنسيةفي العمل والحقوق  المساواةفركزت على قضايا مثل  الثانية ةالموج اأم
 ةالنسوي الحركة إلىواستقطاب الرجال  ،الجنس أوالتمييز سواء العرق  أشكاللعبت دورا في القضاء على 

 أهدافهالذا من الصعب الحديث عن  اشطاتبدل من ن النسائية للتجربةظرين في وجود منكما ساهمت 
 .المشتركة الأهدافن من سماتها رفض لأ

 المطلب الثاني: التيارات النسوية

 ،الحركةوالمناهج داخل  الأفكارتيارات تعبر عن تنوع وتعدد  ةتفرعت عنها عد ةالنسوي الحركةكذلك 
 :برز التيارات نجدأو 

 الماركسية: ةالنسويــ 1

 شكالأشكل من  إنها ،أةالمر لتحرير ة الرأسماليالتي تشجع على التفكيك  ةهي نوع فرعي من النسوي
والنظام  ةالرأسماليالاضطهاد المزدوج الذي تشنه  ةكارل ماركس وتقترح مجابه أفكارعلى  القائمة ةالنسوي
 إنسانينه لا أعلى  الرأسماليالنظام  إلىتنظر  الماركسية ةالنسوي إن.بسبب جهودهن ،ضد النساء الأبوي
لقد طرحت  .ومؤقت، دوزهي ،منخفض رجأب ضرورةيعتبر النساء جيش احتياطي يعتمد عليه عند  لأنه

" تشير لوضع المرأة في المجتمع الرأسمالي القائم على اليوم أةاضطهاد المر "في كتابها  يت"ميشال بار "
التي جاءت بها كنقد  ،والمساواةة،لعاماالملكيةالماركسية:ومن مبادئ  .1الظلم و الطبقي و الجنسي

على  عمالوالأفي توزيع غير عادل للمهام  تسبب،فهذه الأخيرة ةفرديال الملكية ة التي أساسهاللرأسمالي
 .المجانية المنزلية الأعمال أةوللمر  المأجورحين اسند للرجل العمل  ،التمييز الجنسي أساس

 ةدلالأ "العائلة أصول"وقد استخدم في كتابه  ،والتصويت ،في العمل أةحقوق المر  لقد ساند إنجلز
وهي  ة،مادي ركيزةتقوم على  البرجوازية ةالأسر  إن أة.المر حتى يبين الوضع المزري الذي تعيشه  التاريخية
 الأجرتقوم بقدر كبير من العمل المنزلي غير مدفوع  فالزوجة ،والزوجةبين الزوج  المساواةعدم 

الذي يقوم به  المأجورالعمل  إلىيذهب  ريالأخوهذا  ،الزوج أيوالرجل  ،الأطفال رعاية و ،كالتنظيف
قيام  إنجلز:" يقول الأسريوحين عودته يرتكب العنف  ،الطويلةط وتوتر بسبب ساعات العمل غتحت ض

                                                           
 11ــ نرجس رودكر: فيمينيزم، المرجع السابق، ص 1



 أخلاقيات العناية قراءة في المساهمة النسوية و تحديد الأسس النظرية                   الأول الفصل
 

 

40 
 

تناضل  الماركسية ةالنسوي أننلاحظ هنا  .1"للجنس النسائي هزيمةتعد اكبر  الخاصة الملكية و الرأسمالية
 و الاجتماعية الحماية سياسةودعم  ،فرصهن في سوق العمل وزيادة،من اجل تحقيق توزيع عادلي للثروات

 الملكيةوحقها في  ،الرجلة بمنافس ةيركالبطري ةالرأسماليمن استغلال  أةالتي تحرر المر  ،الاقتصادية
 .الخاص

 الليبرالية:النسوي -2

 اأفكارهالتي استمدت  الليبرالية يةوهذا ينعكس كذلك على النسو  الفردية مبدأالنظام الليبرالي يقوم على 
 بأفكار الليبرالية ةالنسوي تأثرت ،أين  21162سنيكا فولرمؤتمر  إلى الحديثةيعود تاريخ ميلاد نسوي  .منه

هذا ف هعلي و ،الملكية و المساواة و الحرية إلىالتي تدعو  ،وتوماس هوبز ،كل من جون لوك جاك روسو
حد بمعنى أنها تقف في مركز أبديهية أن جميع الناس سواسية؛  ةعلى فكر  يتأسسللنسوي  ليالاتجاه الليبرا

 كوسيلةوالرجل  أةوهي تؤمن بالتفاعل الشخصي بين المر  ،مبدأالحرية الأخرى و، المساواة مبدأكفيها 
مثل تلك التي لدى الرجل دون  متساويةخذ حصص العمل وأ كما تؤمن بقدرتها على ،3لتغيير الاجتماعي

عبر  ،وامتداد زمنيا، التيارات انتشارا  أكثرهي  الليبرالية النسوة و، الاجتماعية البنيبميزان  الإخلال
 .الثانية و الأولى ةالموج

 الاشتراكية: النسوية-3

 ؛الاجتماعية المساواة مبدأيقوم على  ة،الرأسماليالنظام الاشتراكي جاء ضد مبادئ  نأالمتعارف عليه  
 ةسوينال و ةللرأسماليكنقد  تجاء .هي أيضا الأفكاربهذه  ثرتة التي تأالاشتراكي ةالنسويلدى نفس الشيء 

في قمع  ةالرأسمالي و ةلاقتصادياالمسائل  تأثير كما تجاهل ،ختلاف الجنسيالاالتي تحارب  الماركسية
 .4الراديكالية ةمن قبل النسوي الأبويالنظام  إلىجميع القضايا النساء  ةلاإح و ،النساء

وللقضاء عليهما  ة؛يركوالبطري ةالرأسماليلم محكوم بطرفين هم االع أنالنسوية الاشتراكية ترى 
كل منهما  ةومحارب ىكل نظام يجب تحليل كل منهما على حد طبيعةتتناسب مع  أساليبيجب استعمال 

حول  أبحاثهافي  ةالأخير تركز هذه  "هايدي هارتمان"الاشتراكية ةالنسوي اتومن بين رائد .المختلفة بأدواته

                                                           
 113ية، المرجع السابق، ص ـــ سارة جامبل: النسوية و ما بعد النسو 1
 .90، ص 0299ــ أنورادها غاندي:الاتجاهات الفلسفية في الحركة النسوية، ترجمة إبراهيم يونس، اشتباك عربي،)دط(،2
 .01ــ مية الرحبي: النسوية مفاهيم و قضايا، المرجع السابق، ص 3
 .900ـــ نرجس رودكر: فيمينيزم، المرجع السابق،  ص 4
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 ةدراسات النسويل Research ةبحثي ةمنظم أسست 1127والتمييز في مكان العمل وفي عام  الأجور
نظام  ذرجتسببه  العاملةالرجال على القوى  سيطرة أنوفي دراستها هذه بينت كيف  .بالسياسةوعلاقاتها 

 1المهمة ةلاقتصادياالمنابع  إلىالذي يحد من وصول النساء  يتهاستمرار  و لذكوريا

 :الراديكالية ةالنسوي -6

المواضيع المحل  أنها ييرى منظر  ،الاجتماعيةلتحقيق تغير جذري في نظم  الداعمةالتيارات  أهم
 ةاتجاهات مثل النسوي ةت عن هذه النسويثقوانب .واضطهادها أةوالمر  ،دائما سببها الرجل وسلطته الدراسة
 ـالوجودية ،تحليل النفسي ةنسوي و ،الثقافية ةالنسوي و ،البيئية ةالنسوي و ،السوداوات ةالنسوي و ،المثلية

 أن أي ؛2"لكنها تصبح كذلك أةمر إلا تولد أة المر  :"التي تقول سيمون دي بوفوار هذا الاتجاه اتومن رائد
 أومشكله واحده تحللها  أولم تكن لها هدف واحد ة هذه النسوي أنالمجتمع هو من يحدد جنسها كذلك نجد 

 .هايوتوجهاتها ومواقف منظر  ةمواضيع حسب فروع هذه النسوي ةعد إنماتدرسها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلاصة:

                                                           
 .056السابق ، ص ــ المرجع 1
 .51ــ مية الرحى: النسوية و مفاهيم و قضايا، ص  2
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م مما ادى 20م و القرن 17ظهرت الحركات النسوية نتيجة تغيرات التي حدثت في في العالم بين القرن
 إلى وعي المرأة لما تعيشه من ظلم و اضطهاد بسبب سيادة النظام البرطريكي.

النسوية في ستينات  الأخلاقوضع الفيلسوفات النسوية أخلاق مخالفة للأخلاق التي تكرس للذكوية و هي 
 القرن الماضي

التطبيقية و هي أخلاقيات  الأخلاقالنسوية لتنبثق عنها شكل من أشكال  الأخلاقفي ثمانينات  تطورت 
و العاطفة و المحبة فشكلت علاقة تجمع بين العناية التي يهتم بالعلاقات الاجتماعية وفق مبادئ كالعناية 

 الشخص الاعتنائي و متلقي العناية

قد تطال العناية كقيمة أخلاقية كبار السن الذين يعانون الشيخوخة أو مرضى قد يستعصي علاجهم أو 
 .أشخاص ليس لهم القدرة على الاندماج في المجتمع و التأقلم معه بسبب هشاشة عاطفية يعيشونها 
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 عند فرجينيا هيلد الفصل الثاني: الفلسفة و أخلاق العناية

  ضرورة تجاوز المأزق التقليدي للأخلاقالمبحث الأول: أخلاق العناية و 

 المطلب الأول : الأخلاق التقليدية كأخلاق ذكورية

 المطلب الثاني: أخلاق العناية و ضرورة تجاوز المأزق التقليدي للأخلاق

 المبحث الثاني:الفلسفة و أخلاق العناية

 المطلب الاول: من العناية الطبيعية إلى أخلاق العناية

 بين اخلاق الفضيلة و أخلاق العنايةالمطلب الثاني 

 المطلب الثالث: علاقة العدالة بأخلاق العناية

 المبحث الثالث: العناية كممارسة و قيمة

 المطلب الاول: قيمة العناية

 المطلب الثاني العناية كممارسة
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 للأخلاقالمأزق التقليدي  وضرورة تجاوز: أخلاق العناية الأولالمبحث 

ففي العصر  ويةسالنظرية تقليدية لأنها تسبق أخلاقيات المعاصرة و خاصة أخلاق العناية النالأخلاق  إن
مما ولد و ظهور قيم أخلاقية جديدة الحديث واجهت تحديات عديدة نتيجة التغيرات الاجتماعية و الثقافية 

 الأخلاقواجهت  الجديدة. كيف الأخلاقيةالقيم  التقليدية مع أخلاقه جة تعارض هذيأزمة أخلاقية نت
  لها؟التقليدية هذه المشكلة؟ و هل أخلاق العناية جاءت كبديل 

 التقليدية كأخلاق ذكورية الأخلاق: الأولالمطلب 

أخلاق تقليدية  الأولى. ةأخلاق نظرية و أخلاق تطبيقيقسمين: عموما تنقسم إلى  الأخلاق إن
أخلاق  وأخلاق دينية ،  وأخلاق المنفعة ، و  الطبيعية ، أخلاقو اللذة،  خلاقأكلاسيكية جاءت مع 

لتحديد  أخلاقية فتقترح معايير و قيم كالخير،التقليدية حول مفاهيم  الأخلاقتدور العقل) كأخلاق كانط( . 
للتمييز بين  ،الإنسانين يكون عليه السلوك علما معيارا يبحث في ما ينبغي أ باعتبارها ،الخير في ذاته

 المعاصرة و خاصة أخلاق أخلاقياتتسبق  التيتقليدية النظرية  الأخلاق حظالملافعل الخير و الشر.
 الإلزامية.بالكلية و الشمولية و الضرورة و  شر( تتميزثنائية القيمة ) خير و  هي أخلاق ، ويةسالنالعناية 

ككائن كلي  الإنسانتخاطب  "،لنحن الجماعة"لا  "الإنسانية الأنا"تقوم على مبدأ الفردية تخاطب 
من جيل لآخر داخل  تمريرهاإلى تلك المعايير و القيم الاجتماعية التي تم توريثها و  راجع مشترك.

" سيمون دي بوفوار فالأخلاق التقليدية حسب  قاليد.تتعتمد على جملة العادات و ال1المجتمع الواحد 
من أجل مصالح الرجال و للسيطرة الأخلاق التقليدية أنها مجموعة  من المبادئ التي تم تصميمها فقط 

 .قيم الذكورية البنيت على أساس أي نسق من المبادئ  2على النساء

فلو نرجع للوراء في الفلسفة اليونانية رغم ما وصلت إليه من معارف عقلية و علمية و مدركات 
الرجل مرادف الرجل،أدنى درجة من على أنها  أفلاطونمنطقية إلا أن لها نظرة دونية احتقارية، فقد نظر 
أما  ،يسعى نحو الكمال المطلق و أعتبر الرجل كامل،للعقل و الفكر و المرأة مرادفة للجنس و الجسد 

كان يروج فالمرأة ذات قيمة أقل من الرجل،  ارسطو كذلك اعتبرتسعى أن تصبح رجلا. أنالمرأة كان لها 
قدرات العقلية الكافية للمشاركة في الحياة العامة لفكرة تفوق الذكور على الإناث. وأن النساء ليس لديهن ال

أن يكونن تحت رعاية الرجال و لا يعتمدن عليهم في اتخاذ القرارات. فعبر  النساء على يجبوالسياسية، 
                                                           

 .Nel Noddings:caring,Ibid, p96ــ 1
 .532ــ نرجس رودكر: فيمنيزم الحركة النسوية ،المرجع السابق ، ص 2
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و نضجه العقلي  استقلاليتهبسبب  ةالهرمي ةسلسلرأس ال الرجل اعتلىفالعقل خاصية ذكورية .ان التاريخ ك
مرتبة،  نزلت إلى أدنى العاطفة و المحبة والانفعالات و الصبر و الطاعةبسبب أما المرأة ف ،الأخلاقيو 
و  الأسرةأضعف من دورها في المجتمع وضعها في مجال خاص ضيق هو المنزل لرعاية مصالح  مما

فقد يضطر ، ةلجأ المرء إلى التقاليد كمصدر لقيمفإذا  الرجال عملها يتعداها للمجال العام و هو المجتمع
 .1إلى فبول تهمة تشويه سمعة المرأة

 :للأخلاقالمطلب الثاني: أخلاق العناية و ضرورة تجاوز المأزق التقليدي 

 بدأ الحديث على أخلاق بديلة للأخلاق التقليدية القائمة على الفردية مع علماء الاجتماع دوركايم

فالفرد يولد  ،تابعة للجماعة و ليس الفرد  جتماعيةاظاهرة  الأخلاق أنبينوا حين  ،و أوغست كونت 
الفردية ) نفعي و  الأخلاقكما تدعيه  لا فرديةاجتماعية  أخلاقلى إ فدعو ،ها كاملة في المجتمعديج

 عقلي( .

و  ،قومه  أخلاقاليونان حين انتقد سقراط استبق إليها التقليدية ليس حديث العهد  الأخلاقانتقاد  
 إلى تبني نظام قيمي بديل أي تأسيس قيم جديدة بالرغم وتهدعنتقدها من خلال ا الذيحديثا نيتشه مثلا 

مع ماري لستونكرافت، و سيمون دي  ةنسوير حركات و . يليها ظه2كوريةذمن فضائل  هائااحتو  من
أخلاقا مغايرة لتلك  نجر ، فرجينيا هيلد و غيرهن طرحنبوفوار، سارة روديك، كارول جيليجان ، نيل نودي

 بسببة متجددالتقليدية تاريخية  الأخلاقإن أزمة  ،المنحازة لسلطة الذكورية و النظام البطريركية  الأخلاق
دها و عدم نجاعتها في وضع حلول نظرا لجمو و ،  للإنسانا عن مواكبة المتطلبات الحديثة عجزه

بل كذلك تكمن في طبيعتها النظرية لا النظرية  الأخلاق. فمشكلة 3المعاصر الإنسانلموسة لمشكلات م
التي نستند إليها  ئ مبادالقواعد و ال التي تصبو إليها و في تلك أهدافهاالفردية و الكلية  و ك سماتها في 

 بأنه فعل خير أو شر. الأخلاقيعلى الفعل  في الحكم

 الأخلاقية الأشكال موجود فيالتقليدية  الأخلاقيةداخل المنظومة  الأزمة سبب هذا يعني أن 
 أحدثت أنها لى درجةإالتي لاقت رواجا كبيرا في عصر التنوير  ،الواجب أخلاقالمتعددة خاصة  دانيةالفر 

                                                           
1- Verginia Held ; Right and Goods, University of Chicago Press,1989,USA ,P9 

، 0200،  9المولدي: فلسفة القيم النقدية عند نيتشه ، المركز العربي للابحاث و الدراسات السياسية، قطر، طعز ديني ــ  2

 90ص 
، 5106،5ــ  ادريس هاني: أخلاقنا في حاجة على فلسفة أخلاق بديلة، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، بيروت، ط3

 .016ص 
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لما تفرضه من مبادئ و قيم تعتبر مطلقة و ثابتة لا تتغير بتغير الزمكان فتآكلت القيم و  أخلاقية عاطلة
 أنينبغي  الأخلاقجوبير أن  يرىرية الفرد . لذا ح و ضعف قدرتها على تحريك .المبادئ داخل المجتمع 

و أنت تستطيع "  إذنتقوم على وقائع و ليس أراء و مواقف ، فعارض كانط  ، في قوله " يجب عليك 
 .1" أستطيع أن يجب علي" هقولب استبدلها

دؤها الفردية هدفها خدمة مصالح فئة معينة االتقليدية على مختلف أشكالها مب الأخلاقيةالمدارس 
اجتماعية.فكثيرا من الأحيان هذه الأخلاق من حيث خدمة الكهنة و رجل الدين أو طبقة  البشر؛من 

بدليل تأسيس العدالة الاجتماعية على الحرية و المساواة  ،تتميز بالصدق و النزاهةأنها مبادئها تظهر 
 2الأخلاق ضد ن دوافعها لأ أخلاقاها غير نزيهة حتى و لو سميت لكن في حقيقت فراد المجتمع.ألجميع 

السلطة و  أصحابسيطرة للحكام و الش و الهيمنة و في حد ذاتها؛ أي أنها أخلاق شكلية تستعمل للتهمي
 برالي.يسياسي النظام اللالعمل و  أربابا لمصالح متهالقوة في المجتمع. بدليل  خد

 ،   في القضاء على الصراعات الدولية و الحروب العالمية الأخلاقيةسببها فشل الفلسفات  الأزمة
لأنها  .أو غير ذلك ،لعدم جدوى أحكامها و قواعدها سواءا كانت عقلية ،و التهديدات الدائمة بحرب نووية

مجرد تنظيرات لا صلة لها بالواقع كالنظريات العلمية التي تنطلق من الحدث لتصل إلى نتائج عملية 
 .3للتحقق في الواقعقابلة 

كمبحث من مباحثها مواضيعها و قضاياها  الأخلاقلقد عرفت الفلسفة أنها وليدة عصرها كذلك 
ولبدة العصر الذي  يعيش فيها مفكريها. فالانتقال الفلسفة من انساق فلسفية غلى فلسفات تحليلية قابله 

تقوم على  بالأخلاقيات المعاصرةإلى أخلاق التعددية أو ما يعرف  التعددية الأخلاقيةالانتقال من 
و غيرها من .. العناية.المشاركة الاجتماعية مثل أخلاقيات المناقشة و أخلاقيات العمل و أخلاقيات 

صر عالأزمة هنا أزمة مزدوجة نظرية و تطبيقية تبين الهجوم الذي شنه فلاسفة ف ذنإالمعاصرة. الأخلاق
 .ى مصادر الإلزام المتعالي يصعب تجسيدها في الواقع كما نظر إليها مفكريهاالحداثة عل

كالحب و الاحترام و  فالنسوية تدعو إلى قيم أخلاقية جديدة   العناية.و ما يهمنا هنا أخلاقيات 
 تطويرا أمالتقليدية  لأخلاقالعناية بديل  أخلاقكانت  إذاحدث جدل بين الفلاسفة حول ما أالصداقة هذا 

و ليس تقويض ما  إصلاحيهدفها  بللا يعني إلغاء القيم و المبادئ ؟ تجيب فرجينيا بان وضعها  لها
                                                           

 .561، ص0162ــ عبد الرحمن بدوي: الاخلاق النظرية، دار القلم، الكويت، )دط(،  1
 .026، )دط(، ) دت(، ص  lulu .comـــ علاء محمودة : الاخلاق ضد الاخلاق،  2

3- Verginia Held ; Right and Goods ,Op-cit ,P13 
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يمكن ممارستها في  1،شاملة للجنسين حتى تكون  للأخلاقرا يتطو  و بالتالي،التقليدية الأخلاقجاءت به 
المسيطر  المرأةأي تعديل النظام السائد داخل البنية الاجتماعية جعلت الرجل يحتل المركز و قع الوا

 عليها.

على أخلاق العناية كأخلاق أكثر شمولية و احتضانا للعناية كموقف عملي أو  تدافع فرجينيا هيلد
الكانطية لأن هذه  الأخلاقمثل النفعية و  الأخرى خلافيةأيميز فكرتها عن باقي النظريات  دافع  و هذا ما

الكلية للثانية، متجاهلة  الأخلاقية حكاملأاأو  بسبب  ،الأولىفي صراع دائم إما بسبب أنانية  الأخلاق
العلاقة بين الطرفين لكن  أي الآخرو علاقته مع  الأخلاق،  بين مستعمل الإفرادتقوية الروابط بين 

إن أكثر أشكال  .2قضية تدافع عنها أهمفهي  تمامهااهجعلت من هذه العلاقة محور  ، أخلاق العناية
غير  بأنهانعت المرأة  الذي،كانط أخلاققليدية تعرضت للنقد من طرف الفيلسوفات النسوية تال الأخلاق

التي تدرس كيف التي يختلف المنهج النسوي الأخلاقي  *و من بين هؤلاء نجد أنيت بايرناضجة أخلاقيا. 
كانط أن المرأة غير قادرة أن تكون أخلاقية بسبب اعتمادها على العاطفة  إدعاء عن المنهج الكانطي  و

سوء بالنسبة للنساء و يمكننا أن ل:" حيث يخلص كانط إلى أن هذا الأبدلا من العقل و في هذا نقو 
ا و و سلبها حقوقه اقتصادياإضافة إلى النظام اللبيرالي الذي استغل المرأة  .3نستنتج ما هو أسوء بكثير"

قيد حريتها و دورها في المجتمع رغم انه جاء لإرساء قواعد الديمقراطية و إحلال الحرية و المساواة 
تنطبق  أنلكن هذه المبادئ صورية معيارية  في حين كان من المفترض  العدالة بين جميع أفراد المجتمع.

 الأخريينمع السكان   و التعاون و الاهتمامعلى مستويات أكثر شمولية لأننا في حاجة إلى  ما بالعناية 
 للعالم.

جل أتخدم الجميع من  أخلاقيةل دعوتها إلى نظرية تذهب فرجينا هيلد إلى أبعد من هذا من خلا
 أولويةحيث تكون العناية  ،داخل مجالها الخاص لاعتنائياناتجة عن تجربة نسوية في عملها  ،الجميع

للعناية  الأخلاقيفالخطاب  .أحسن النظريات الملائمة لوضع الجماعات أنهاعنها نقول يمكن أن ، فيه
في تبادل  الأفرادكشكل من أشكال التعاون بين  ،4الأفرادقائم على شبكة من العلاقات الاعتنائية بين 

نظرت إلى  التقليدية التي الأخلاقيةلنظريات  كبديل ،نيغير متساو  أون ينوا متساو سواءا كا افتراضي
 الإطاراتفي  الأخلاقية الأهميةفي حين تجاهلت  ،بالأخلاقأنها شديدة الاتصال على الحياة العامة 

                                                           
 .02ـ فرجينيا هيلد:اخلاق العناية المصدر السابق ص1
 01نفسه ص المصدر  -2
 (: فيلسوفة و باحثة نيوزيلندية من مؤلفاتها تأملات في هيوم، التحيزات الاخلاقية.0151/5105أنيت باير)*

 .Axel Liégeois:Ethics of care Ibid¸p11ـــ 3

 .61فرجينيا هيلد:اخلاق العناية المصدر السابق ص -4
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على أساس فكرة مسبقة  .غير مبالين لأي شكل من أشكال التبادل ،و الصداقة بالأسرةالخاصة المتعلقة 
لرجل يماثل اانتقصت من قيمة المرأة ككائن ف ،أنهم متساوون انطلاقا من عامل عقلي مجرد قائم بذاته 

لقد كان محور اهتمام فرجينيا هيلد هو سؤال واحد .حين فصلوا بين العقل و العاطفة في كلا الجنسين
تكون وسيلة  أنيجب  الأخلاقيةالنظريات  أن؟ و تؤكد في هذا الأخلاقيةر النظرية يكيف يمكن تطو 

 إلىو ليست غاية نصبوا إليها . المجتمعات بحاجة  ،لتوجيهنا لمواجهة مشاكل فعلية في حياتنا اليومية 
ن النظريات المثالية عامة لأ ؛1نفعل؟ و ما الذي يمكن قبوله أننظريات تجيب على سؤال ماذا يجب 

 .ة تعيش في مدينة مثالية أو فاضلةوجهت لمجتمعات مثالي

 ،ليس وفق مبادئ و قواعد مثالية الأخلاقيةالمشكلات  قد ناقشن الأخلاقياتت المفكرات نبهذا كا
فكرية   كمشكلاتمعها ليس  فتعاملن ،في سياقها الواقعي الملموس ؛بل حسب الظروف التي دعت إليها

يعتمد  .حياها في علاقات جماعيةتتحتاج إلى تنظيرات بأساليب فكرية مجردة  إنما كمشكلات إنسانية 
منهجهن على العناية من خلال قيم كانت سابقا عنوانا لضعف المرأة و خضوعها للرجل و تفوقه  
بيولوجيا و اجتماعيا. و توضيح مكانة المرأة في حياة الرجل كمربي و راع ) اعتنائي( و شريك و 

 ساعد . مك

و  الأخلاقيةالنظريات قد أعادت قراءة  العناية أخلاقياتل هذا أن النسوية من خلال نفهم من ك
نسوي المنظور للكإطار معياري أفضل السياسية الغربية التقليدية ، و اقترحن بديل أكثر واقعية و تجريبية 

 يؤديها أشخاص عاديين أو متخصصين. اجتماعيةو كممارسة 

 الفلسفة وأخلاق العنايةالمبحث الثاني:

و ما يمتلكه من خصائص و صفات تميزه عن باق  الإنسانالطبيعة البشرية هي جوهر  إن
. اختلف الفلاسفة في تحديد الطبيعة البشرية فكريةالكائنات ككائن مفكر فمثلما لديه قوى غريزية لديه قوى 

طبيعة ي قوله أن ارسطو خالف ف و خالفهأفلاطون ماهية النفس كحقيقة ثابتة للطبيعة البشرية . جعل ، ف
 و. وقد اهتم منظر بطبعه  أنانيبأنه  الإنسان و في العصر الحديث وصف هوبز النفس المفارقة للبدن.

. 2نظر تختلف عن و جهات نظر التراث الفلسفي الغربي اتوكانت لهم وجه ،الطبيعة البشريةبالعناية 
 . الآخرينمع كنموذج مثالي ترتكز عليه العلاقة بإرجاعها إلى الطبيعة البشرية  العنايةفتناولوا 

                                                           
 .Verginia Held:Feminist Morality,Op-cit, P22ـــ 1
2-Ruth E.Goenhout:connected liver. Human nature and an ethics of care, Rowman and littlefield.NY,2004 P24 
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 : من العناية الطبيعية إلى أخلاق العناية:الأولالمطلب 

 الرعاية الطبيعية: الشعور و أولا 

لتكونه من عناصر كالفرح و الخوف و  ،بالطبيعة البشرية كموضوع خصب الأخلاقيةارتبطت الدراسات 
و أن ما يجعل  ،الإنساني الفعلمحرك . أكد هيوم أن الشعور هو الألمو النفور و الجوع و  الاهتمام
 فلا يتكون شعور دون ذات شاعرة و ذوات نشعر اتجاههم بعاطفة ما  ،1فضيلة فعالة هو الشعور الأخلاق

دراستهم  أساس،هي مشاعر و يطلق عليه الفلاسفة عواطف إلىالفلاسفة النسوية  يذهب 
 و.  و الاهتمام بهم الآخرينو انفعال وجداني يدفعنا إلى رعاية  ذلك أن العناية هي عاطفة الأخلاقية

نما نابعة من الداخل من إلم يصدر عن الواجب  لأنه إلزاميالعناية كفعل أخلاقي هنا ليس فعل 
 .القائمة على العقل كانط أخلاقي معطى طبيعي و هذا ما يتعارض مع .فهالشعور

ة الطبيعية بقولها" أعني بكلمة طبيعي شكلا من أشكال العناية الذي عنايتعرف نيل نوديتجز ال
على أنها العناية  أخلاقيات ودينجزننيل  تقدم  2بأخر بشكل عفوي بسبب المودة أو الميل" أوينشأ بشكل 

يفسر العلاقة الاعتنائية بين شخصين ، و مصدر هذا المنهج تجربة المرأة في  أنثويحقيقيا للمنهج  اتصور 
 .للحفاظ عليه اتجاهد نن النساء فقط دون الرجال من يقمن بهذا النشاط و تعمللأعناية. ال

فتظهر في عدة مظاهر  ،فيها عمل الوعي يتضاءل انفعالية أفعالهذا النشاط هو عبارة عن ردود  
ناية هنا مشاركة عاطفية و و نتضامن معه .فالع ،طفياعا الآخرينف الوجداني حين نشارك كالتعاط
. قد تحدث العناية في دوائر عدة  الأخرلينغمس في ذات  ؛فيخرج فيه الفاعل من مجال الذاتي تضامن

 أصنافالجيران والرابط في هذه الدوائر  و الأصدقاء إلىد تتعداه قأو أبناء و  أباءسواءا كانوا الأقاربمع 
 إن.  3"الأخلاقيةفتسمي نودينجر هذه العلاقة ب "العناية ...  أفكارهمو  أرائهم إلىستماع تعاون محبة ا

تمركز  إن. يكون الاعتنائي مرتبط بهم عاطفي أشخاصهذه العناية هي شعور أساسي بالرعاية نحو 
 بةمباشرة من مودة بين شخصين  كاستجا أخلاقيةالنسوية نابع من ضرورة  الأخلاقيةالنظرية  العناية في

تسعى للحفاظ على موقف العناية فلا  ،ة الطبيعية  لا تحتاج إلى جهدعنايو ال ،مباشرة لمن يعتني به 
هو نتيجة  إراديكفعل  و الانغماس العاطفي الأخرشعور أخلاقي دون شعور نتصرف به نيابة على 

                                                           
 Nel Noddings : caring,Ibid P79ــ 1
 Ne lNoddings :starting at home .University of Cakifornia Press,USA, 2002, P11ــ 2

 .Ruth E.Goenhout:connected liver. Human nature and an ethics of care,Ibid,P103ــ 3
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في  متأصلعبارة عن دافع طبيعي  لأنهاور الثاني شعو ال الأخرالذي يعزز الثقة للطرف  للأولحتمية 
هو الشعور بالعناية الطبيعية كنازع فطري  الأولتتطلب شعورين   فالأخلاقو عليه  الإنسانيةالطبيعة 

عند حضورها في موقف من المواقف تستدعي  الأخلاقيةالعناية  أن الثاني ، والإنسانيؤثر على فعل 
 .استعادة العناية الطبيعية من جديد  إعادةأو  إنشاءبالضرورة 

سليم  أخلاقيحتى يتصرف بشكل  لآخرين الأخلاقيير كهي تنمية التففكرية و هنا  قد تكون العناية
 الأولوية نودينجز تعطي حتى يقومون بالرعاية على مدى طويل.و هنا أخلاقياليكونوا متفوقين  توجهيهمو 

العناية التي  الأنشطةعلى  الأحكام إصدارو في نفس الوقت تحذر من  لآخرينابللطرق الذاتية لعناية 
و جيد لشخص ما في موقف ما قد يكون سيء بالنسبة لشخص أخر في نفس ه؛ فما  الآخرونيقوم بها 
فهي لا تعتمد على قواعد و مبادئ و  السائدة التي تتميز بصفة التعميم الأخلاقخرج تنا هو ـ، الوقت 

على العناية ية عفأخلاقيات العناية هي الانتقال من العناية الطبي إذا.المثالية الذاتلكن هي بناء و تطوير 
؛ أي الانتقال من مجرد الأخلاقيةمن الممارسات و العلاقات  أخلاقيةنظرية  إنشاءو هذا يعني الأخلاقية

 1تنمية اجتماعيا و ثقافيااستعداد طبيعي إلى القدرة ال

 فرجينا هيلد: عند  ثالثا الرعاية الطبيعية و الامومة

و الطفل النموذج المثالي للرعاية الطبيعية. فالضرورة  الأمودينجز تعتبر العلاقة بين ننيل إذا كانت 
ضرورة العناية الطبيعية تنشأ نتيجة استجابة طبيعية للام و هي صورة عاكسة لللعناية  الأخلاقية

بإمتياز  اعتنائيعلاقة في و الطفل  ةالأمومفإن فرجينيا هيلد ترى في  .2ةللاحتياجات الطفل و مطالب
لأنها مصدر القيم مثل المحبة و العطف تريد من كل هذا تعظيم الدور الطبيعي التقليدي للمرأة كمقدم أول 

و العناية ، فكانت النظرة السائدة تعتبر  الإنجابتقتصر على ثنائية و حيدة  تهاوظيفكائن  . المرأةللعناية 
المرأة كائن بيولوجي يعمل وفق غرائزه لذا وجب استعبادها من المشاركة في صنع القرارات و العمل في 

على النقيض من ذلك النظرية النسوية تنظر إلى الكائنات البشرية بوصفها نساء  المؤسسات الاقتصادية
 3ورجالا و أطفالا

التي توطدها  الأخرىكل علاقة ينشئها الطفل و مثال لكل العلاقات  أساسقة أولية و علا الأمومة إن
مجرد  الإنسانيةتعكس كل العلاقات  أوفيما بينها في جميع المجتمعات التي يجب أن تشبهها  الإفراد

                                                           
 Mario Santiago : philosophie care, Springer International Publishing Portugal, 2021,p206ــ 1
2-Anna Lisa Peterson :Every day Ethice and social change,Ibid,P64 

 .22ــ فرجينيا هيلد: أخلاق العناية المصدر السابق، ص  3



 عند فرجينيا هيلد  الفصل الثاني الفلسفة و أخلاق العناية
 

 

   20 
 

عمياء و غير تعاقدية و تقوم على مبدأ عناية بسيطة في ظاهرها عميقة في باطنها تتسم بالثقة ال
 .و الطفل أو مع من لا نتوقع منهم المثل  الأماللامساواة بين 

مستوى  إلىو طفلها  الأمالاعتنائية حين ارتقت بالعلاقات بين  لقد طورت فرجينيا من  النظرية
كانت سابقا تقليدي  بناءالأو  الأمهاتو السياسية  بحجة أن العلاقات بين  الأخلاقيةللحياة  أساسجعلتها 

 .ا وظيفة أموسية خصتها بها الطبيعة هطبيعي لا قيمة له تقوم به حتى الإماء و أن

 ثانيا: الرعاية الطبيعية من الفضاء الخاص إلى الفضاء العام

تقسيم النظريات التقليدية العالم إلى فضاء خاص و فضاء عام و أعطوا لكل منهم دوره رفضه  إن
 الإطاربالعناية الطبيعية من المنزل لا يعني و جوب البقاء حبيس هذا  البداأنصار نظرية العناية لان 

 .1يكبرون و ينتقلون منه إلى الفضاء العام  الأطفالالخاص لا سيما و أن 

الجمهورية المثالية بوضع معالمها و النظام الذي  أوالتقليدية تبدأ العناية من الدولة  الفلسفات 
التي نحكم بها على الفعل والفاعل  إلا منظري العناية   الأخلاقيةتسير بها شؤونها  و القيم و القواعد 

بمن هم أقرب و لنا اتصال مباشر  أولاينطلقوا في العناية من المنزل المثالي إلى العالم الخارجي فنعتني 
 .بهم ثم نتجاوز هذا إلى أشخاص لا نستطيع الاعتناء بهم مباشرة 

بالتساوي  بالأطفالالعناية كحالة طبيعية مرغوب فيها مشتقة عاطفيا من ذاتها تخدم أهداف فالبيت يعتني 
 .لا تستطيع القيام به   الأخلاقيةو لكن تعليم العناية كأساس الحياة 

و في هذا تتحدد  ،يكون الفضاء العام مؤسسة تعليمية فتتكون علاقة حب بين المعلم و متعلم قد 
فيستثمر هذه العاطفة في التعليم و عن  ،صورة المعلم كشخص المعتني و التلميذ كشخص معتني به

فينشغل مقدم العناية هنا بكل هذا عاطفيا و  ؛و مواقفه و مكتسباته القبلية أفكارهلم و عطريق الاهتمام بالمت
سيما حين تصل علاقة العناية للمثالية هنا لالعلاقة العناية  الأهميةذلك أن التعاطف بالغ  .2يتعاطف معه

يكون مقدم العناية قد شخص أحوال مستخدم العناية و اهتماماته و متطلباته و الصعوبات التي يواجهه ، 
و يعجز على  الأخلاقيةمشاكله و حلها لأن هذا يحد من قدرته العناية معالجة  فلا يلزم هنا حسب منظري

 تطوريها و تنميتها.

                                                           
 Nel Noddings :starting at home .Ibid P12ــ1
2-Ibid,16. 
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تحفيزه ليعتني بالطالب  يكون متعاطفا و مستمرا في أولا ؛دور المعلم هنا  في هذه الحالة إن
لأنه تعلم  أخلاقيالمتعلم  أنو هنا فقط نقول  ـلتجاوز مشاكله أخلاقيا ،توجيهه نحو المسار الصحيح ب

 إزاحة. الشخص المعتني يحدث تعاطف و في هذا الموقف المعاملة متبادلة و بالمثل  كذلككيف يكون 
 الأخلاقيةأو العلاقة  الأخلاقيتحفيزية أي انغماس عاطفي و الشخص الذي يتم الاعتناء به. فتتوطد رابط 

 .1العناية عديدة تظهر في شكل مشاعر و عواطفو هنا تؤكد نيل على علاقات  .بين المعلم و المتعلم

يقوم الفضاء العام  موجودة في  أصبحتالرعاية الطبيعية لم تعد تقتصر على الفضاء الخاص بل 
دور الرعاية و الحضانة ، و هنا تبين سارة خاصة  ك أومؤسساتية سوءا عمومية  اتإنشاءبها كذلك  

عالين ببناء مؤسسات سياسة عمومية و رعاية الم الأطفالة روديك كيف يمكن للمشاركين في العناية تربي
 كالأخصائيينالتي تكون ذات قيمة في العناية  من طرف أشخاص أكفاء  الأنشطة إدارةتتولى مهمة 
 لتجسيد فيم العناية في الواقع يعيشها كل أطراف علاقة .الاجتماعيين 

 ثالثا الرعاية الطبيعية و القانون الطبيعي: 

فرغم تردد النسويات  الطبيعي.طبيعية فإنه حتما يتبادر إلى أذهاننا مباشرة القانون  قلنا عناية إذا
و ساهم في  ،العناية أخلاقو جعلته جزء من  هإلا أنها اعتمدت ،به لاتصاله بالفلسفات التقليدية  الأخذفي 

توافق ما تطالب به   ،تأسيسها لما نجد فيه من حقوق تطالب بها النسوية كالمساواة الجندرية و الحرية
. لأن مسألة الحقوق مهمة للمرأة بسبب ما تتعرض له من ظلم و اضطهاد و استعباد،اجتماعيا و سياسيا

فيما  أصبحتالتي  ،و ة بيولوجيايزت بين الرجل و المرأالطبيعة محسب فلاسفته مثل هوبز و روسو و 
 أن نساوي يمكنكأنهم يطرحون سؤال كيف  . كان وفق القانون الطبيعي 2و ثقافية اجتماعيةبعد فروقات 

. فصنفت  انطولوجياو تابعة له على أن المرأة أدنى منزلة من الرجل  فاتفقوابين من فرقت بينهم الطبيعة؟ 
نوسيابوم أعاد قراءة  القانون الطبيعي حتى نأتؤكد  يلدهالكائنات الحية في تسلسل هرمي . فرجينيا 

و ليس كذكر مرتبطة بطبيعته البشرية  تتساوى في كلا الجنسين في  ،كإنسان الإنسانيتناسب مع قدرات 
. جتماعي و سياسي و خاصة فكريعلى القانون الطبيعي يتبعه تغيير اير تغي يأو  الحقوق و الواجبات.

 .3إليه الحركة النسوية  تطمحفعوض أن تكون قوانين مجردة تصبح أكثر فعالية لما 

                                                           
 Nel Noddings :startingat home .Ibid P12ـــ1
 Ruth E.Goenhout :connected liver. Human nature and an ethics of care, Ibid, P 123ـــ 2
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و بهذا يمكن تطوير أخلاقيات العناية لتكون فلسفة سياسية مؤسساتية  تسهل تطوير قدرات البشر على 
في ظل الديمقراطية  فيكون إطار مؤسساتي عام و جماعي و مثالي لتحقيق  تلبية احتياجاتهم و العناية

 كمفهوم التقليدي الفر دانيةالطبيعي من  رؤى منظري العناية و واضعي نظريات العناية التي نقلت القانون

ؤسس للسياسة و بين مؤيد تأن أخلاق العناية   إلا ،الأخلاقيةرغم الجدال الحاصل على الساحة  
 نودينجزكفض ار و ، العناية  أخلاقالقانون الطبيعي و  بين نا سابقا في علاقة الاتصال و التداخللما قل

العناية إلى سياسة مؤسسية لان الالتزام بالرعاية في الواقع يستدعي  أخلاقياتترجمة  إمكانية التي تفند
قد لا يتلقى ما  أوشخص يحاول اهتمام  أوقد لا يلتقي بالشخص المهتم  واجب تعزيز الثقة و الانتماء . و

 1.يرغب في الحصول عليه

 الفضيلة و أخلاق العناية أخلاقبين  :المطلب الثاني

 مفهوم أخلاق الفضيلة: أولا

الفضيلة في نظر  تدل على القدرة و الاستطاعةكانت الفضيلة كقيمة أخلاقية متعالية قديما  إن
و تعريف الفلاسفة المعاصرين لا يختلف عما يعتقد به  ،2المعاصرين قيمة إنسانية محمودة نقيضها الرذيلة

.و أفلاطون يقسم الفضائل حسب قوى النفس إلى قوة عاقلة و وفضيلتها الحكمة و القوة  الفلاسفة اليونان
اكتمل التوازن بين القوى الثلاث  العفة. و إذالتها و القوة الشهوانية و فضي الغضبية و فضيلتها الشجاعة

ذانتجت عنها فضيلة رابعة هي العدالة.  يعرفها  أرسطوفان كان أفلاطون قد ربط الفضيلة بالمعرفة  وا 
ففضيلة الكرم مثلا وسيط بين رذيلتين هما البخل و رذيلتين و التفريط بين طرفين  الإفراطبأنها وسيط بين 

 التبذير.

الرغبة ،  الإنسانية في الوجود بزا يرى أن الفضيلة هي أساس كل رغسبينو  الحديث نجد باروخ في العصر
فالهدف من اكتساب فضيلة هو السعي  أذنهنا ربط الفضيلة بالرغبة  .  كأنهفي السعادة في العيش و 
 .3ا " التصرف وفقا لقوانين طبيعتناا فيعرفها بأنهللحفاظ على وجودنا و كيانن

 عقليا. هفضائلالمعيارية التي تحدد للفرد  الأخلاقية النظرياتأقدم خلاق الفضيلة أتعد 

                                                           
1Ruth E.Goenhout: connected liver. Human nature and an ethics of care , Ibid, P103. 

 136، ص 0891،  0معهد الانماء العربي ، بيروت، ط 10لفلسفية العربية،المجلد ـ معن زيادة: الموسوعة 2
 .Gladys L . Husted   .JAmes .H Husted  .:ethical dicision making in nursing,spring publishing . 2002. P201 ـ 3
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 )العقلية و النفعية( جيةئالنتا الواجب و أخلاقــ أخلاق الفضيلة و  2

أخلاقيات الفضيلة تشق طريقها من جديد بعد أن كانت مقتصرة على الفلسفات اليونانية  بدأت
تنوعة تطورت بتطور الفكر مجموعة فكرية و م؛كالأرسطيةو خاصة  الأفلاطونيةتشمل أخلاقيات الفضيلة 

 .و كبديل للنظريات العقلية و النفعية مع ثمانيات القرن الماضي الأخلاقيةالفلسفي 

العقلية تركز على و  النتائجية الأخلاق والفضيلة تركز على الفاعل  أخلاقنظرية إذا كانت 
 .التي يطرها كليهما الأساسية الأسئلةفي الحديثة  أخلاقالقديمة و  أخلاقالفعل هذا يضفي إلى فارق بين 

فكان الغالب في  كأرقى الفضائل و أعظمهاسعادة وراء اليا منهم عكان اليونان يضعون القوانين س
في حين سؤال ماذا  "كيف يجب أن أعيش؟"الفلاسفة : أوساطتداولا في  أكثرمركزي و أسئلتهم سؤال 

حتى في شكلها المعاصر اختلفت مع  . والأولكالسؤال  همفلم يكن موضع اهتمام يجب على أن افعل؟
يجب  الأشخاصا يجب أن أفعل و لكن أي نوع من تجيب على سؤال ماذ الأخلاقية فلاباقي النظريات 

الحديثة بسب التسويغ العقلي  الأخلاقأدت إلى انهيار في عصر التنوير  ان أزمة العقلانية  .أكونأن 
فتعددت  الأخلاقيةللأخلاق الذي انبثق منه تعدد و اختلاف في وجهات النظر الفلسفية حول مصادر القيم 

و الاعتماد على لغة  الأرسطية الأخلاقيةالفضائل لتعدد المجتمعات فلم تعد مرتبط بالفرد ، فقدان اللغة 
 . 1الحديثة الأخلاقجب كان عامل أساسي في تفكك الالتزام و الوا

 بحضور الخطاهذا في  فنتلمس الأرسطيةإلى أحياء أخلاق الفضيلة  دعي رتيماكن ألسدير
التي وقعت فيها  الأزماتلحل ا إحيائهو  بعثها من جديد المعاصرة من خلال  الأخلاقسطي في ر الا

في صياغتها النمطية تقر بحقوق الفرد لكن  التيالمعاصرة ، فانتقد كل أشكال الليبرالية الفردية  الأخلاق
 الأخلاق . انتقد ماكنتير 2بين طبقات المجتمع بالأحرى أو الأفرادهي صياغة صورية تحمل تمييز بين 

 فأحدثتكونية لسلوك تفرض نوعا من الهيمنة الغير معترف بها  المتصفة بالشمولية المعيارية الحديثة 
 .في الروابط الاجتماعية بسبب الصراعات حول المصالح الفردية المعايير التي تحكمهاتفكيك 

                                                           
 052،ص 5151المسكيني : فلسفة الاشياء الصغيرة ، مؤسسة الهنداوي، )دط(،  ــ  فتحي1

2Raja Halawan :Care Ethics and Virtue Ethics , Hypatia Vol 18, no3 (Fall2003) P159. 
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جديدة يمهد  لفلسفة أخلاقية لالمعاصرة  الأخلاقيةماكنتير في كتابه ما بعد الفضيلة انتقد الفلسفات 
طائل منه و لا نهاية لله لأنها  نقاش لا حبسهتي بقية لو النظريات ا الأخلاقيةئ مباد الفضيلة بدلا منك

 .قائمة على فضائل غير عقلانية

و  الإحساسالتي تستند إلى  المعيارية بنظرية العاطفة لستيفانس للأخلاقتأثر ماكنتير في نقده  
 الأفعالتتأسس على المصالح الذاتية للفاعلين و  الأخلاقية الأحكاما ر كبديل عن العقل و اعتب الشعور

 الإنسان أنالحفاظ على البقاء و  مبدأعلى  الأخلاقيمذهبه  بنيو كذا هوبز الذي التي تحكم عليها. 
على التعاطف  الأخلاقيإلى دافيد هيوم الذي يؤسس هو أيضا نظامه  إضافةللقيام بالفعل  الأنانيةتدفعه 

و لفهم المناقشات في فلسفات المعاصرة تبنى رؤية تاريخية بعيدة المدى تكشف لنا .و المشاركة الوجدانية
فكان له  الحاصل على الساحة الفلسفية. الأخلاقيمفاهيم تمكننا من فهم لنا أسباب الصراع الفكري و 

 .نالتنويري نمفكريالالفشل الذي وقع فيه  إدراكالفضل في 

ما بعد الحداثة  أفكارو السياسة ضد  للأخلاقكان لا بد من تبرير وجهة نظر ما قبل الحداثة  إذا
ه في توجد قدمن لغة موضوعية إلى لغة تحكمها قيم أخلاقية جديدة و  الأخلاقيةكان لابد من تغيير اللغة 

 ذلك أن ردة .ماكنتير يقف موقف مدافعا عن أخلاق ارسطو المج. الأخلاقيةمصطلحات و لغة ارسطو 
. و في و السعادة القصوى الأسمىأخلاقه على فضيلة التأمل العقلي كوسيلة لبلوغ الخير  يبني أرسطو

فضائل فكرية هي عادات التفكير الحكمة  :نجد نوعين من الفضائل 1الكلاسيكي الأرسطيالنموذج 
 التصرف:الشجاعة،الاعتدال،هي عادات  الأخلاقيةن،العلم . و الفضائل النظرية، الحكمة العملية ، الف

أن الفضيلة في أخلاق المعاصرة ليست معايير عقلية  بل فضيلة تعاش و تمارس في .العفة ـ الكرم.
 2، إن هذا التحول و الرجوع نحو الذات و أدوارهاالواقع

بديلة لها و ذلك بالرجوع  أخلاقوضع  محاولةالمعيارية و  لأخلاقبعد عرض الانتقادات التي وجهت 
 أخلاقالفضيلة ليست الوحيدة التي أحدثت ثورة ايتيقية على  أخلاق أن الإشارةالفضيلة يجدر  لأخلاق

 أخلاقالفضيلة و  أخلاقعارضتها . أذا كانت كل من  الأخرىالعناية كذلك هي  أخلاقالمعيارية هناك 
 هل هما متمايزان أم متكاملان؟ خاص.الالمعيارية و كل له موضوعه  لأخلاقالعناية كبديل 

                                                           
 031المرجع نفسه ص فتحي المسكيني : فلسفة الاشياء الصغيرة 1
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 العناية و الفضيلة:  - 2

العناية و أخلاق  أخلاقفمنهم من يرى أنه  خلفت رأيين منظري العناية لدى التباين في وجهات النظر
 .الفضيلة و منهم من يخالف هذا فيبرز العلاقة الضمنية بين نهما

 :الأولالرأي 

الفضيلة هو  كأخلاقياتأخلاقيات العناية ضمن أطار أخلاقي أكثر شمولية  النسويةأن وضع 
 فأن تكون فاضلا يعني أن الفضيلة تتيح السعادة ، الذي أدى إلى القول بأن العناية جزء من الفضيلة .

لاسيما و أن امتلاك الفضائل يتطلب جهد و وقتا و تربية حسنة و هذا يقود بالضرورة إلى تبني قيم و 
قيمتي الخير و الشر أي أن  سلوك الشخص الفاضل ينسجم مع الفضائل و أفكار و عواطف متعلقة ب

 يتطلب الكثير من التضحيات.

قدم ارسطو عدة أمثلة الصداقة مثلا كفضيلة و احد القيم العليا للمجتمع لما لها من أهمية في  
يكونوا في انسجام فنقول الصديق شخص  ؛ فالصداقة هي رابط الذي يربط بين فردين فأكثر الإنسانحياة 
 من أجل تقييم هذه يعني أن اختيار الصديق لا يكون عشوائي أو عفوي إنما بوعي و تروي فاضل

الصداقة . الصداقة فضيلة يزاولها صديق من استنادا للعقل الذي تكون مهمته اختيار الشخص و تقييم 
أخلاقية و هنا نستطيع أن نطلق على الصداقة فضيلة  ؛1تجمعهماثقة  آليةأهدافه و شخصيته لتوفير 

القول أن  إنأخلاقية.  عناية فضيلةوهنا نقول أن الصداقة علاقة  البعض بعضهميدعمون  والأصدقاء
الرعاية فضيلة يعني أن الشخص الفاضل في علاقة عناية يتصرف و يستشعر فيها العواطف المناسبة 

 جزءا لا يتجزأ من عمل الفاضل.حسب الموقف يعني أن العناية تصبح 

تال قحول فضيلة الشجاعة: لا يمكن لشخص يدعي الشجاعة ثم يرفض ال أخريقدم أرسطو مثالا 
من أجل قضية تستحق ذلك أن نقول أنه فاضل لان هذا يتعارض مع فضيلة الشجاعة و في هذا السياق 

 الأرسطيةكفضيلة في نظرية الفضيلة  ضم الرعاية جزء من هوية الفرد الفاضل إنما الفضائل ليست وسيلة
لان ما يهم أرسطو في ما قدمه حول أخلاقه الفاضلة هو الشخص الفاضل الذي اكتسب هذا الاسم بفعل 

كرد فعل عاطفي هنا نسمه عناية .   الآخرينبفعل تدريب عواطفه ليقوم بالفعل اتجاه  و الأخلاقتعلمه 
     الإنسانية دور العلاقات الشخصية و التفاعلات يرسخإن  يجب عليه كون فاضلابعبارة أخرى حتى ي

                                                           
1-Raja Halawan:Care Ethics and Virtue Ethics,Hypatia Vol 18, no3 (Fall2003) p165 
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 من الحياة الفاضلة السعيدة. أساسيبل جزء  أخلاقي،ليس مجرد عمل  بالآخرينو يشدد على أن العناية 
استخدام نودينجز علم الاصطلاح في مجال ق الفضيلة لاما يدعم علاقة التكامل بين أخلاق العناية و أخ

تربطهم  فطرية في البشرو توكيد العناية  1هو مرغوب في علاقة العناية لى ماحتى تحافظ ع الأخلاق
مكن القول أن ما يربط بين أخلاق الفضيلة وأخلاق الرعاية هو الإيمان بأهمية إدخال ي .أخلاقيرابط 

تركزان على دور المشاعر والعواطف في  النظريتانالجوانب النفسية والعاطفية في الحوار الأخلاقي. كلا 
يدمج قيم العناية و  إنأخلاقيات الفضيلة  إطارالحياة الأخلاقية للفرد. و عليه يمكن للشخص الفاضل في 

  .العناية و أخلاق الفضيلة أن يتكاملان لأخلاقياتيمكن 

فرجينيا هيلد موقف مايكل سلوت في كتابها أخلاق العناية الذي يدافع فيه على فكرة  فيهتفند  و الثاني  
العناية فضيلة أولية، مثبتا هذا بدمج العناية كفضيلة أساسية يمكن أن تقوي من قدرة نظرية الفضيلة  أن

و  الآخرينتجاه المعقدة بما في ذلك العدالة الاجتماعية و المسؤولية  الأخلاقيةعلى التعامل مع المسائل 
بالتالي نخلص إلى القول أن هناك تكاملا محتملا بين أخلاق العناية و نظرية الفضيلة ، حيث يمكن لكل 

لكنهما تختلفان في كيفية توجيه .  2للأخلاقو تقديم رؤية شاملة متكاملة و شاملة  الآخرع منها أن تدف
 .التركيز على العواطف والمشاعر .هذه المشاعر والعواطف

على الفاعل وفضائله فيما يتعلق بالكمال الأخلاقي. تسعى هذه النظرية  خلاق الفضيلة أتركز 
إلى تطوير الفضائل الشخصية التي تسهم في تحقيق حياة جيدة. الفضائل مثل الشجاعة والصدق والعدل 

تضع العلاقات  ةعنايأخلاق الالسعادة و تُعتبر أساسية في تكوين شخصية أخلاقية تمكن الفرد من تحقيق 
على العناية والاهتمام بالآخرين و التعاطف معهم و بين الفاعلين في مركز اهتمامها، حيث تركز 

تهتم هذه النظرية بتلبية احتياجات الأشخاص الضعفاء والذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، توجيههم أي 
والاهتمام  وجدانية والرعايةة بة و تضامن و مشاركالمحمثل الأطفال والمسنين والمرضى. المشاعر مثل 

 .العلاقات الإنسانية الجيدة تُعتبر أساسية لتوطيد

. 3السعيدةإلى الفرد كمجهز بفضائل معينة تسهل عليه العيش حياة  ةأخلاق الفضيلتنظر 
 أخلاق الرعاية. الفضائل تُعتبر جوانب طبيعية للإنسان تسهم في تحقيق الازدهار الشخصي والاجتماعي

تركز على العلاقات الإنسانية والاعتماد المتبادل. ترى أن العلاقات الجيدة والمستدامة تُعتبر جزءًا أساسيًا 

                                                           
 Raja Halawan: Care Ethic sand Virtue Ethics Ibid p164 ــ 1

 .52ــ فرجينيا هيلد أخلاق العناية ص  2
3-Dari uszJurus :virtue and Care in Modern Ethics 
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تقترح أن الطبيعة الأخلاقية . الكانطية والأنانية الفائقة مقارنة مع النظريات الأخرى من الحياة الجيدة
نتاجها من نظام أخلاقي معين. الشخص للشخص تدفعه إلى اتباع مبادئ وقواعد يمكن اكتشافها أو است

  .وانين والمبادئ الأخلاقية المجردالأخلاقي، في هذه النظريات، هو كائن يطيع الق

تركز على تطوير الفضائل والعواطف الإنسانية وتعزيز العلاقات الجيدة لتحقيق  :ةعنايأخلاق الفضيلة وال
القوانين المجردة وتوجه اهتمامها نحو تطوير الشخصية حياة جيدة. هذه النظريات تتجنب التركيز على 

 .والاهتمام بالآخرين

 المطلب الثالث: علاقة العدالة بأخلاق العناية

 :هاامأقسأولا مفهوم العدالة و 

معياري. و مثلها مثل  قيم كمبدأكقيمة أخلاقية و  سفة العدالةلاناقش فيها الف طويلا تاريخللعدالة  
و أبعادها تعدد و اختلاف في تمذهب الفلاسفة ليوجد تعريف جامع مانع له  لا المصطلحاتالكثير من 

الفلسفية؛ لقد جعل أفلاطون العدالة فضيلة رابعة كنتيجة لعلاقة بين قوى النفس وتناولها   بالتفصيل في 
أنها فضيلة تعريفا لهاعن طريق محاورات أستاذه سقراط  فوصل إلى  صياغةكتابه " الجمهورية حاولا 

. أما ارسطو فذهب إلى أن العدالة هي فضيلة بالنسبة للغير و ليست رابعة كنتيجة لعلاقة بين قوى النفس
قرار و توازن اجتماعي ، و هي منبع كل يحقق است ة تجسيد العدال  1مطلقة لأنها تهتم بالمجتمع المدني

 فضيلة و أصلها، و تعكس احترام المواطنين للقانون المدني 

الاستحقاق  و عدالة تعويضية  مبدأقسم ارسطو العدالة إلى عدالة توزيعية تتعلق بتوزيع الثروات وفق 
يقوم عليها النظام  اجتماعيةتتعلق بتعويض المتضرر  هذا يعني أن العدالة عند أرسطو ليست فردية بل 

    الحقوق الطبيعية ة العدالة بالحقوق خاص مالاجتماعي و السياسي. و في العصر الحديث أرتبط مفهو 
لوك و جون  وبزهمع أنصار العقد الاجتماعي جون جاك روسو و ) الحرية ، الملكية ، المساواة( 
    أما مع العقليين ديكارت  .يتوقف عليها الإنساني الوجودو  الإنسانيالحقوق الطبيعية ملازمة للوجود 

  إشكاليةحول إلى قضية ي موضوعو كانط فالعدالة عندهم فضيلة أخلاقية خاضعة للعقل. و دائما أي 
بمفهوم الحقوق   أثار تساؤلات من له الحق؟ و من يمنح  العدالة إشكاليةارتباط و و محل نزاع  فلسفية 
. في خضم هذا ظهرت النظرية النسوية كأحد النظريات المطالبة بحقوق المرأة المساوية  2؟له الحق

                                                           
 1 ــ مراد وهبة: المعجم الفلسفي ادار قباء الحديثة، القاهرة )دط(،5116، ص 100.

2Ne l Noddings and others : Justice and Caring Teatchers  College Press, 1999, P21 
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لحقوق الرجل بهدف أعادة قراءة للعلاقة الجندرية داخل المؤسسات الاجتماعية و السياسية و حتى 
 .الاقتصادية

 ثانيا العدالة تقابل العناية

التي تتجاهل القيم و الفضائل الثقافية على نقد لنظريات التقليدية جليجان في كتاباتها  تركز
لفرويد الذي يرى أن الرجال أكثر  النفسيللنساء. في كتاب "صوت مختلف" انتقدت نظرية التحليل 

من  بينهمالكلا الجنسين و هذا الاختلاف  البيولوجيةلى التركيبة و يعزو ذلك إ ،أخلاقية من النساء
 أخلاقيةالفتيات أكثر بطئا من الذكور في تطوير شعورهن بأنفسهن كعوامل  أنيضفي إلى  أنالمفترض 

قواعد  ليهم  اتباعب عجالذين ي الأشخاصمسؤولة شخصيا عن عواقب تصرفاتهن مثل  ـ فتصبحمستقلة
 .ن الرجال يحترمون القانون أفضل من النساءفإ عقوباتهالمجتمع أو مواجهة 

للتطور الأخلاقي في تسلسل هرمي الست مراحل ال ح كولبيرجااقتر ليس هذا فقط  فقد انتقدت 
مقسم إلى ثلاثة مستويات: ما قبل التقليدية، التقليدية، وما بعد التقليدية أو المبدئية. في المرحلة الأولى ال

الأساسي للقيام بأي فعل.  من المستوى ما قبل التقليدية، يعتبر الطفل أن طاعة أوامر السلطة هي السبب
في المرحلة الثانية، ينظر الطفل إلى العواقب المباشرة على نفسه كسبب لتجنب العقاب والسعي لتحقيق 

عند الانتقال إلى المستوى التقليدي، يعتمد التفكير الأخلاقي على البنيات الاجتماعية.  .مكاسب شخصية
لقبول الاجتماعي من خلال التصرف بطرق ترضي في المرحلة الثالثة، يسعى الفرد للحصول على ا

 الآخرين.

يركز الفرد على الحفاظ على النظام الاجتماعي من خلال الالتزام  أينفي المرحلة الرابعة،  
يمثل المستوى ما بعد التقليدية نموذجًا للاستبطان والتجريد في التفكير الأخلاقي. في و  .بالقوانين والقواعد

يعترف بالحقوق الفردية. وأخيرًا، في المرحلة السادسة،  لتزم الفرد بالعقد الاجتماعي والمرحلة الخامسة، ي
ث كولبيرج أن ابحأ تأظهر   .1يلتزم الفرد بالمبادئ الأخلاقية العالمية، مثل العدالة والكرامة الإنسانية

الأفراد يتقدمون من مرحلة إلى أخرى بشكل تدريجي دون التراجع إلى مراحل أدنى. ومع ذلك، وجدت 
النساء عمومًا كارول جيليجان خطأً في أبحاث كولبيرج التي أجريت على الأولاد فقط، مشيرةً إلى أن 

كيرهن الأخلاقي. لم حصلن على درجات سيئة على مقياس كولبرج، حيث ظهرن غير ناضجات في تف
جيليجان أن  فترضتفا ،تصل النساء في كثير من الأحيان إلى أعلى مستوى من التطور الأخلاقي 

                                                           
 Middle Wary,Katrine Wasson: the ethics of care or ethics of justice ,the whitefield Enstitute Oxford,1997 P3 ـ1
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على قواعد العدالة الرسمية فيه ز رك الذي .المشكلة لا تكمن في النساء بل في النموذج النظري نفسه
توفر هذه النظريات المختلفة  .الرعاية يتجاهل الأهمية التي توليها النساء للعلاقات الشخصية وأخلاقيات

قدمت كارول إطارًا لتطوير تقنيات الأبوة والأمومة، والتدخلات العلاجية، واتفاقيات العدالة الاجتماعية. 
ترى أن النساء يمكنهن أيضًا المرور عبر مراحل التطور الأخلاقي، ، إذ بديل لنظرية كولبيرج  جليجان

قي مختلف يعتمد على الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، وليس على لكنهن يتحركن نحو منظور أخلا
 .أولوية وعالمية الحقوق الفردية

 

 

 كيفية حدوث التطور الاخلاقي للمرأة

 

قي مميز، منظور الرعاية هو صوت أخلاالأولى  طرحت جيليجان فرضيتين حول التطور الأخلاقي
يعكس منظور الرعاية الاهتمامات الأخلاقية للمرأة، مما يشير إلى  . الثانية ةيختلف عن منظور العدال

 يضفي اللاحقين والمنظرين جيليجان كارول عمل ان،وجود فرق بين الجنسين في التفكير الأخلاقي

ضات بين مفهومي العدالة لتناق بين منالأنثوي بالمنظور تسميته يمكن إطار بديل إطار على الشرعية
 .الليبرالية والعناية 

بالذاتالاهتمام

الاهتمام بالاخرين

بالذات و بالاخرينالاهتمام

 المستوى الثالث

 المستوى الثاني

 المستوى الاول
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العدالة ترتكز على مفهوم الحقوق والواجبات، لان الفرق بين العدالة والعناية كمفاهيم أو فضائل أخلاقية 
دور العاطفة في  كذلك .في حين تعتمد العناية على الارتباط العاطفي والاستجابة للآخر في العلاقات

العدالة تعتمد بشكل أساسي على مطلب العقل والمنطق، بينما تبُرز العناية العاطفة ف ،الحياة الأخلاقية
 .والتعاطف والرحمة كقيم أخلاقية مهمة

م تكون من الدور الأخلاقي للعلاقات الخاصة واحترام الأشخاص في حد ذاته أن إلىإضافة 
ة في المقام الأول بأشخاص معينين عمومًا على الأشخاص ذاتهم، بينما تتعلق العنايخلال تطبيق العدالة 
 .وقد تمتد إلى الآخرين

دور المبادئ العامة في الأحكام الأخلاقية مقابل الاستجابات السردية أو العاطفية للحالات  
صياغة واجبات وحقوقها في مبادئ أو قواعد عامة، بينما تستجيب العناية   يتم أين في العدالة، المحددة

هذه التناقضات تلقي الضوء على أهمية  .مباشرة لكل حالة بناءً على سياقها الخاص واحتياجاتها الفردية
يا الفروقات بين المفاهيم الأخلاقية المختلفة وتظهر التحديات التي قد تواجهنا عند مواجهة مواقف وقضا

أين يعترف بحق الفرد في  ،الإجهاضفي سياق قرار  جيليجيانالتناقضات طرحتها  ههذ .أخلاقية متنوعة
الحق المطلق لاتخاذ قرار بشان حملها بناءا على  مرأةللو أن  ،الآخرينتقرير مصير جسده دون تدخل 

العلاقة ليست مجرد مسالة  السيادة المطلقة على جسدها  و في علاقتها بجنينها ، فبالنسبة لجيليجان هذه
هذا التمايز الذي عرضته ، عدالة و حقوق فردية كما يعتقد جوديث طومسون بل تتضمن ارتباطا عاطفيا 

تقول: " حتى لو عدلت وجهة  الأولنما تجعل العناية في المقام اجان لا يعني رفض مطلق للعدالة جلي
 1اضحة للعناية"نظري حول العدالة، فإنني سأظل أصر على وجود فضيلة و 

بديلتين، ال خلاقيتينالأالتعارض بين  فلاسفة و منظري العناية في كارول جيليجان تلقد اتبع
 الرعاية بالنظريات الليبرالية السائدة حول العدالة والتطور الأخلاقي. العلاقة المعقدة بينا قارنو حيث 
ة. يشير عنايالمزدوجة بين العدالة وال تناقضال والأنوثة" و"العدالة" والذكورة متن "الرعاية"  الأربعة الإبعاد

، ويميز بين غير مجدية  إلى توجهات أخلاقية متناقضة، مما يصور العلاقات والمثل العليا للعقل
ن ، يمكن أن يُنظر إلى هذين التوجهين على أنهما مكملاأخرىمن وجهة  .الأهداف والفضائل الأخلاقية

غير منسجمان مؤقتاً  على أنهمالبعضهما البعض؛ بينما من وجهة نظر أخرى، يمكن أن يُنظر إليهما 
علاج النساء الحوامل عن جيليجان استخدمت في  العنايةف ،ة تجاه المجال الأخلاقي، في إطار العدال

. على وجه الخصوص، يمكن التعامل مع  2إلى الاعتداء ، و غيرها و  اللاتي يتعاطين المخدرات
الظواهر الأخلاقية على أنها ظواهر غامضة، تتطلب تحولًا في التوجه حيث يتبنى المرء بالتناوب 

". يعد التحول بين هذين التوجهين الأخلاقيين مفيدًا في حد ذاته، حيث يمنع عنايةمنظوري "العدالة" و"ال
ان لى ذلك، فإن هذين التوجهين متجذران في الحياة النفسية. علاوة ع .تبني منظور أخلاقي واحد موحد

                                                           
 Middle Wary,Katrine Wasson:Ibid p22ــ 1

2Mark’s .halfon : norms and valus essays on work of verginia held:Ibid p07 
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. عندما يتم بطرق يتنبأ بها إطار العدالة/العناية أفكار الفضيلة، والمثل العليا للعقل تتجمع وتتناقض 
ة إلى الظهور، مما يبرز أهمية كلا التوجهين في لعنايطمس أحد التوجهات تميل الاهتمامات المتعلقة با

  .بصورة عامةبة الأخلاقية فهم التجر 
العدالة و  أخلاقيات، فهو يرفض  الأخلاقيةدافع عن هذا الرأي كين سترايك  من جهة التعددية و 

بل العمل  الآخرأخرى أخلاقيات العناية لان كلاهما يبرز توجه أخلاقي فلا يهم هيمنة أحدهما على 
  المتواصل في تبادلية بينهما لحل أخلاقي حقيقي

م ؛ افترض أن التعاقد الذي 17حوالي القرن  الأوروبيةظهور العقد الاجتماعي في المجتمعات  إن
 أوسواءا في الفلسفة  الآراءالعدالة . و هذا المفهوم سيطر على  إحلالهدفه  الأفرادوقعه مجموعة من 

دون  السياسة . حيث أصبح حسب كانط  رمزا للشرعية حتى و لو كان عقدا صوريا يخدم الحاكم
دون جماعات . مما أدى بفرجينيا هيلد و غيرها من الفيلسوفات النسوية إلى نقد  أفرادالمحكومين أي 

العدالة بالمفهوم التقليدي  و الذي يضيق الخناق على العدالة و يحدد مهامها في حدود ضيقة.لذا تدعو 
عناية كالتعاطف و المحبة و إلى التفكير في قيم جديدة قد يرفضها العقد الاجتماعي. فتقترح قيم ال

بدلا من لقيم العدالة كالحرية. و بناء العلاقة بين الحاكم و المحكوم على شاكلة  الإيثارالتضحية و 
 و طفلها. الأمالعلاقة بين 

 النسوية ةعنايبال المرتبطة القيم أن لها فتبن ،عنايةال أخلاقيات النسويات باقي مثل هامثل هيلد، تناولت

 و فالعدالة  جليجان رأي عن تخرج لا  الخاص. العالم في هي كما ،العام العالم في حاضرة تكون أن يجب
 ترتكز العناية اخلاق أما ،الفردية الحقوق و المساواة على ترتكز العدالة أخلاق أن حيث  ؛متمايزان العناية

 القيم بين الوثيقة الصلة فهم هو بينهما التباين ابراز من الغاية و.للحاجات الاستجابة و الثقة و العناية على

 يمكن حيث العدالة، تفوق أساسية إنسانية قيمة لها ةعنايال أن هيلد تعتقد 1السياسية المؤسسات و الأخلاقية

 إلى تستند هذه هيلد نظر وجهة ة.عناي دون توجد أن يمكن لا العدالة ولكن عدالة، دون توجد أن ةعنايلل

 الرعاية أن هيلد تعتبر  .والقوانين المدن تكون قبل الأسر لبقاء ضرورية ةنايعال كانت حيث الإنساني التاريخ

 أو لتتكون المدن تكن لم الأسر، في موجودة كانت التي الأساسية ةعنايال بدون لأنه العدالة، نيلتكو  أساس

 على ليبقى طفل يكن لم ة،عنايال فدون ةعناي بلا عدالة توجد أن يمكن "لا هيلد: تقول العدالة. أنظمة تطور

 الثانية المرتبة في تضعها أنما  العدالة ترفض لا انها يعني هذا"ليحترموا أشخاص هناك يكون ولن الحياة، قيد

 ."2العناية بعد

                                                           
  51ــ فرجينيا هيلد: المصدر السابق، المصدر السابق ، ص 1
 .052المصدر نفسه ص - 2
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 تعتبر لا إذ الكانطية، الأخلاق لنظريات مختلفًا تحديًا تطرح العناية أخلاق هيلد فرجينيا منظور من 

 كان إذا عما تتساءل و   اعتنائية علاقات الأشخاص بين الخاصة العلاقات تعد بل الكلية، المبادئ ضد الأنا

 التحدي يتصدى للخطر، العلاقات الكلية المبادئ تعرض عندما الكلية. العدالة للمبادئ تتنازل أن دائما عليها

 للعدالة يكون أن يجب لا بأنه النسوي النقد يجادل للمبادئ. الأولوية تعطى أن يجب بأنه للاعتقاد النسوي

 .العناية فوق الأولوية دائمًا

 العلاقات إلى مفيدة بصورة نظرنا تلفت العناية أخلاق أن يرى داروول ستيفن  هيلد لنا تعرض

 الأخلاق لنظريات فعليًا بديلاً  تقدم العناية أخلاق أن ينكر ولكنه حياتنا، من جدًا مهم جزء هي التي الواقعية

 و الكانطية للأخلاق تكملة تُعد العناية أخلاق فإن لداروول، وفقًا . المنفعية و نطيةالكا مثل المحايدة الكلية
 .1الأشخاص كل إلى نعرفه الذي للفرد نستحقه الذي الاحترام تمدد إذ المنفعية،

 الأطفال، بقية مثل واعيًا كائنًا كونه مجرد ليس طفلنا نقدر يجعلنا الذي السبب العناية، لأخلاق وفقًا

 تتسم بينهما العلاقة ولأن بالذات، طفلها لأنه طفلها تقدر الأم به. تربطنا التي العلاقة خصوصية بسبب بل

  .الكلية المبادئ بها تعمم التي الطريقة بنفس تعميمه يمكن لا الشخصي التقدير هذا وشخصي. فريد بطابع
 لا التي الخاصة العلاقات وبين واعيةال للحياة العام التقدير الحالات: من نوعين بين تميز العناية خلاقأ

 على بالاستيلاء للحكومة للسماح استعداد على نكون قد المثال، سبيل على كلية. مبادئ في اختزالها يمكن

 تلك كانت لو حتى أطفالنا، مع علاقاتنا تدمر سياسات بشدة نرفض ولكننا منصفة، بطرق ممتلكاتنا

 مقارنتها يمكن لا بخصوصية تتسم ووالديه الطفل بين علاقةال أن هو ذلك في السبب منصفة. السياسات

 .والآباء الأطفال جميع بين المشتركة بالصفات

  ثالثا: نقد الليبرالية

في سبعينات شهدت الحركة النسوية موجة جديدة من الوعي و النضال حول مفاهيم كالمساواة و الحرية، 
هن مستبعدات بشكل جلي من مبادئ الليبرالية التي خلصت فرجينيا هيلد إلى أن النساء بدأن يدركن أن

السياسية أنها تسترشد بها. و كان هذا الاستبعاد واضحا في كتابات أنصار العقد  الأنظمةتزعم 
الاجتماعي الذين أعلنوا عن حقوق الانسان و الحرية و لكن من منظور يقتصر على الرجال فقط. من 

إلى إعادة تطوير تصورات بديلة ترتكز على العلاقات و الترابطات  جهة هيلد و باقي النسوية  تسعى

                                                           
 1 ــ المصدر نفسه ، ص 032
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أخلاق العناية كتحدي للنظريات لكامل على الفردية و الاستقلالية. أي أن الاجتماعية بدلا من الاعتماد ا
 .التقليدية التي تركز على الفرد و استقلاليته

 أن رىي حيث السياسي، النظام في ودورها العناية موضوع في ترونتو هيلد فرجينيا نقد يدعم و

 والمصالح. للحقوق الحماية وتقديم والاهتمامات الاحتياجات مناقشة تشمل سياسة وجود تفترض الرعاية

 لا قد وحدهما أنهما من تحذر لكنها النظام، هذا من جزءًا تكونا أن يمكن والحقوق الديمقراطية أن وتؤكد
 السياسية العناية ثقافة تعزيز إلى الحاجة حول بناءً  نقدًا ترونتو تقدم المكانة. هذه تحقيق لضمان يكفيان

 .المجتمع في المشترك والاهتمام

 بعضهم على أساسي بشكل يعتمدون أشخاص بين واقعيا المترابطة العلاقات العناية هيلد تصور و

 إلى يؤدي مما استقلاليته و الفرد على التركيز إلى تميل الليبرالية النماذج بينما هويتنا تشكل أنها على البعض

 1البشرية العلاقات لطبيعة فهمنا تضخيم

 التبيعية هذه و له، الآخرين يقدمها التي العناية على يعتمد كطفل حياته يبدأ شخص كل إن

 مستقلين ليسوا الأشخاص أن  واقعي  الفرد لوجود ملازمة هيلد فرجينيا تصورها كما الأخلاقية و الاجتماعية

 . يشكلونها التي العلاقات و إليها ينتمون التي الاجتماعية بالشبكات يتأثرون إنما تماما

 اللبرالي النظام كان إذا ؟ السياسية الحياة من العناية بعادإ يجب هل هنا نفسه يطرح الذي السؤال

 نظرية محله لتحل عنه الاستغناء أو أخر سياسي نظام وضع يعني هل فقط الذكور لفئة الحقوق يحمي

 العناية؟

 طبيعة مع يتلاءم حتى برالييالل النظام على إدخالها يجب التي الإصلاحات بعض العناية امنظرو  وضع لقد

 في نطلقتالخاص. المجال في العناية  حصرت التي زجنودين  أولهم و تحملها التي القيم و العناية أخلاق

 الأكثر المنزلية البيئات تميز التي الممارسات إلى النظر خلال من الاجتماعية العناية سياسات حول مناقشتها

 والإكراه الألم تجنب مع ونموهم، استقلالهم وتعزيز المعالين احتياجات تلبية إلى البيئات هذه تسعى .2رعاية

 اعيةالاجتم للسياسة توجيهيين مبدأين نودينغز تستخلص الممارسات، هذه من أمكن. كلما

                                                           
 1 المصدر السابق ص 50

2-Matrice Hamington and other :Socializing Care, Rowman and littlefield.NY,P55. 
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 العناية بأعمال القيام من الآخرين تمكن أن الاجتماعية للسياسة ينبغي  :البديلة العناية تيسير الأول

 للأشخاص العناية توفير تدعم أن يجب السياسة أن يعني هذا جسديًا. حاضرين كنا لو بها سنقوم كنا التي

 أحبائهم أو عائلتهم أفراد من يتلقونها كانوا لو كما إليها، يحتاجون الذين

 قدرة تعيق قاعدة أو مبدأ أي رفض الاجتماعية السياسة على يجب العناية المرنة الاستجابة تمكين

 يتمتع أن يجب المثال، سبيل على الأفراد. لاحتياجات بعناية الاستجابة من العناية تقديم عن المسؤولين

 تقديم تعيق القواعد تلك كانت إذا الصارمة القواعد لتجاوز بالمرونة الاجتماعيون والأخصائيون القضاة

 المناسبة الرعاية

 منازل على العثور أولوياتها من .العناية أكثر مجتمع لتحقيق محددة سياسات تقترح زجنودين

 العناية و ذاءوالغ والسلامة المأوى مثل الأساسية تالاحتياجا من العديد لتلبية ضروري السكن لأن للمشردين

 للمشردين مخصصة سكنية مساحات إنشاء للمشردين مساكن أو سكنية مجمعات ءبنا تقترح لذلك، الطبية.

 للأفراد مستقرة سكنية بيئات توفير و العقليين للمرضى دائمة جماعية منازل إنشاء مستقر و آمن مأوى لتوفير

 الأفراد دعم و ،منازلهم فقدان لخطر المعرضين للأفراد طارئة قروض تقديم. 1عقلية أمراض من يعانون الذين

 أكثر مجتمع تعزيز إلى المقترحات هذه تسعى . مساكنهم على للحفاظ طارئة مالية صعوبات يواجهون الذين

 ة.والمساعد الرعاية إلى يحتاجون الذين للأفراد اللازم الدعم توفير خلال من رعاية

 والعدالة المساواة تضمن بطريقة السياسة في العناية دمج إلى المقابل في هيلد فرجينيا عوتد

 على يؤثر قد الذي التقليدي، الأخلاقي للتفكير تحدي هي الجديد أخلاقيات نماذج بالتالي و.الاجتماعية

 التقارب و الأساليب تعدد و النماذج إن البعض. بعضنا مع نتفاعل و الآخرين و أنفسنا بها نرى التي الطريقة

 كمبدأ الذاتية المصلحة على الاعتماد الأخلاقية. و الاجتماعية التحديات تحليل و فهم إلى يحيل بينهما

 الثقة ظل في خاصة القليل التعاون و التنافسي السلوك على يشجع أن من يمكن الاقتصاد في أساسي

 يعكس هذا المسؤولية تحمل و الأشخاص بترابط العناية أخلاق ترحب آخر جانب من للأفراد المحدودة

 الأخلاقي الإطار أن كيف هذا من تفهم الذاتية. المصلحة على التركيز من بدلا بالآخرين الاعتناء و التعاون

 العناية أخلاقيات أخرى بعبارة2السياسية و الاجتماعية بيئتهم مع تفاعلهم كيفية و الأفراد تصرفات على يؤثر

 ككيان  للدولة جديدة رؤية إلى تدعو و ، المجتمع و الدولة التزامات من أساسي كجزء العناية دمج إلى تدعو

 .الرعاية و الدعم توفير خلال من المواطنين رفاهية اتجاه أخلاقية مسؤولية  يتحمل
                                                           

1.-Ruth E.Goenhout: connected liver. Human nature and an ethics of care,Ibid,P123. 
 2 ــفرجينيا هيلد :أخلاق العناية المصدر السابق : ص 55
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 بين ثقة قاتعلا بناء هميةأ على الليبرالية إصلاحاتهم في ركزوا  يةالعنا نظرية أصحاب إن

 نظريات إلى العناية أخلاقيات تحويل تواجه قد التي التحديات تلك لاسيما السياسية. العملية في المشاركين

 للعناية شاملة سياسية نظرية وتطوير التحديات هذه تجاوز كيفية حول الاقتراحات بعض ويطرح سياسية،

 العناية مفهوم حول تتمحور سياسية نظرية طويرلت الطبيعي القانون ونظريات السياسية الفلسفة .استخدام

 لتحقيق معالجتهال اللبيرالية أشكال هذه تواجه قد معينة ياتتحد ذهه أن جتماعيالا والمساواة العدالة وتعزز

 المواطنين تشجيع يمكن  الاجتماعية. والعدالة المساواة لضمان السياسة في  عنايةال جعل. دالمنشو  الهدف

 تكون أن ضرورة على النظريات بعض يقترح النهاية، في السياسة. في والاهتمام عنايةال بروح التفاعل على

 الحقوق توفير على التركيز مع ، العناية على مبني سياسي نظام من جزءًا الليبرالية والمؤسسات الديمقراطية

 .الأفراد لجميع السياسية والمشاركة

 المبحث الثالث: العناية كممارسة و قيمة

لأن العناية تظل محور حياة الناس، ترى فرجينيا  ،معاصرا و قيما  إطاراأخلاق العناية لا تزال 
للواقع العالمي على مبادئ العقد  الأحيانالعناية ذات أهمية كبرى في الكثير من  أخلاقهيلد أن 

يم المجرد جعلها متعو المجموعات و مقاومتها ل  الأشخاصتلك الفروقات الفعلية بين لتبنيها لالاجتماعي. 
 ملائمة لحقائق الاختلافات الثقافية العالمية .  الأخلاقيةالنظريات  أكثرمن 

 : قيمة العنايةالأولالمطلب 

 و بين العاطفة و العقل قيمة العناية -2

بل هي صفة عميقة في  ،في مرحلة الطفولة إنسانيلا تكمن في مجرد احتياج أهمية العناية 
سنكون  فإنناالذين يحبوننا و يهتمون لنا  الآخرينلذلك فإن لم ندرك أننا منخرطين في علاقات مع  ؛النفس

معرفة لعجزهم عن  ،الآخرينلا يدركون كليا من يشعر به أو من يفكر به  الأفراد. إذا كان 1غير أسوياء
التعاطف معهم في علاقة العناية .  أومشاركتهم وجدانيا  نجهلهم لذلك فلا يستطيعو  أو ما تحمله ذواتهم،

 الإنسانو هذا ما جعل الكثير الفلاسفة عبر تاريخ الفكر البشري يستبعدون العواطف لاستشعارهم أن 
فإن العواطف خاصية علائقية تربط بين البشر .  ،إنسانيةكان العقل خاصية  إذا لأنهكائن عاقل فقط .

حين يدخل في حوار عقلاني حول طبيعة  ،محاورة فيدون بدليل ما يصوره لنا أفلاطون لموت سقراط في

                                                           
1-Jean-françois Petit :Une société de soins,Ed.de l’Atelier,France,5100 ,P51 
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 ،و طبيعة الموت في الوقت الذي يبوبخ فيه زوجته على انفعالاتها العاطفية  الغير لائقة ،الأخلاقيالفعل 
 العناية نقدر أن يجب.  1الإنسانلقيمة العناية في حياة  إدراكهأدى إلى عدم  الأهواءلكن فصل العقل عن 

 مفهوم توسيعب الاعتراف تستحق كفضيلة لعنايةا في التفكير يتطلب وهذا الأخلاقي، للتقدير مستحقة كقيمة

 .العناية

العناية بالفعل قيمة مهمة، فهي تشمل الحساسية والثقة والاهتمام المتبادل، وهذه القيم تحتاج إلى 
بالتأكيد، العناية والعدالة يجب أن تتكاملا في  تقييم وتطبيق معياري لضمان ممارسات العناية الفعالة. و

والقانونية لضمان التوازن والشمولية، العناية ليست مجرد فضيلة، بل هي مجموعة الممارسات الأخلاقية 
متنوعة من الممارسات والقيم التي تشمل الانتباه والحساسية والاستجابة للحاجات بمختلف أشكالها، سواء 

 ..ة، نفسية، ثقافيةكانت احتياجات انفعالي
 لتقديم الآخرين مع الفعّال والتفاعل التعاطف، الاستماع، على القدرة تتطلب كمهارة العناية مةيق 

 مشاعر مع تعاطف لأنه، الرعائية العلاقة في جبارة قدرات إلى يحتاج العناية مقدمف ،2المناسب الدعم

 و  لدعم وسائل و أساليب خلق في  ؛العناية أخلاق في العناية لمقدم الإبداعية القيمة تظهر هنا و الآخرين
 الروح لديهم تعزز  إلى إضافة  ،الإنتاجية و الدافعية قدراته من يزيد مما ، به المعتني الشخص مساندة

 مفهوم لعب لقد الجديد. مواكبة و كفاءتهم رفع و ، مجالات اخل د تفاعلهم و إدماجهم في فيساهم المعنوية

  عطيت و مقدمها استغلال دون العناية بقيمة تعترف ثقافة لبناء سعيها في هيلد فرجينيا اهتمام محور العناية

 . النسوية هتعزيز  حتمي  كعمل كالأمومة النماذج بين من نموذج

 العام المجال إلى الخاص المجال من العناية قيمة -1

 الثقافية التصورات تغيير يتطلب وهذا العامة، الحياة إلى بنقلها الأسرة خارج العناية مفهوم توسيع ينبغي

 توسيع يحاولون من تواجه ثقافية تحديات توجد لأنه.العناية مفهوم في التوسع تمنع التي المحصنة والمفاهيم

 العناية، أخلاق مناقشة في.والطفولة الأمومة وازدراء المتقلبة العاطفية النزعة مثل الأسرة، خارج العناية نطاق

 والعلاقات الأنشطة من واسعة مجموعة ليشمل النووية العائلة في للأم التقليدي الدور العناية مفهوم جاوزيت

 ،3والأساتذة المستشفيات، وعمال البيوت، عمال بها يقوم التي الأدوار وتتضمن الأسرية، الحدود تتخطى التي
 مقتصرة ليست العناية نلأ المجتمع في العناية مفهوم توسيع،متنوعة بطرق العناية يمارسون ممن وغيرهم

 ككل. والمجتمع والأصدقاء، الممتدة، الأسرة تقدمها التي العناية تشمل بل المباشرة، الشخصية العلاقات على
                                                           

 .Jean-François Petit, Paulette Guichaed Kunstler: Une société de soins, Ed.de l’Atelier,Paris, 2011,P25ــ 1
 .20ــ فرجينيا هيلد: أخلاق العناية ، المصدر السابق ص2

3-Ne lNoddings :Staeting at Home ,P21 
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 الدولة مستوى على العناية أما ،والمدارس المستشفيات مثل مؤسسات خلال من المقدمة العناية تشمل كذلك،

 تهدف التي الاجتماعية والبرامج السياسات خلال من العناية تأمين في رئيسيًا ادورً  تلعب أن للحكومات يمكن

 بفاعلية وتنفيذها الجهود هذه دعم في الرغبة تظل ذلك، ومع الصحية. الرعاية وتوفير ، الجوع محو إلى

 الروابط للتشم تمتد بل والأصدقاء، العائلات على تقتصر لا العناية.والجماعية الفردية بالعناية مرتبطة

 أن العالمية الاهتمامات أيضًا العناية تشمل البعض. ببعضها الجماعات تربط التي والسياسية الاجتماعية

 العدالة مجال في ممارسات هناك أن فكما العدالة. مثل واهتمام تقدير موضع تكون أن يجب كقيمة العناية

 وتوفير بالآخرين الاهتمام مثل العناية المج في ممارسات أيضًا هناك فإن وتنفيذه، القانون تطبيق مثل

 بها تقيم ومقاييس معايير إلى تحتاج العناية قيمة أن و .والاجتماعية الشخصية رفاهيتهم وتحقيق احتياجاتهم

 تقييم الضروري من لكن عليها، ومتفق معروفة قيمة العدالة تكون قد فمثلًا، الاعتنائية. الممارسات هذه

 والمنصفة. الفعلية العدالة تحقيق لضمان محددة معايير بواسطة العدالة ممارسات

 اجتماعية: ظاهرة العناية -3

 الاجتماعية الحاجات ضمن أعمق بشكل هافهم يجب وقيمة كممارسة العناية فهم نستطيع حتى

 فعالية تحسين إلى ؤديت أن لعنايةل يمكن الشرطة، عمل مثل سياق في المثال، سبيل على والاقتصادية.

 أن للعناية يمكن كيف والأبوة الأمومة مثال يُظهر كما والمجتمع. القانون بين الثقة وتعزيز الخدمة

 العمرية مرحلته مع يتناسب بما الطفل بحاجات و الاعتناء بمنتهى الوالدين واجبات و اتتوجيه تلاقى

 .1الاجتماعية و الأخلاقية القيم من متكامل كبعد العناية في للتفكير الكبيرة الأهمية يبرز وهذا والنفسية.
 المختلفة. المجتمعية والاحتياجات الأولويات الاعتبار في الأخذ يجب الاجتماعية، السياسات تقييم في

 في العدالة عناصر تشمل أن يجب الاجتماعية، الرعاية أو المدفوعات برامج مثل الاجتماعية، فالبرامج

 والدعم الخدمات توفير تتضمن أن للعناية ينبغي بينما عادلة، بطريقة الفرص وتوفير الموارد توزيع

 بين للتوازن وتقدير دقيق تحليل يتطلب وهذا ومناسب. عّالف بشكل والمجتمعية الفردية الحاجات لتلبية

 تلبية وضمان البعدين من أي تجاهل عدم ضرورة على التأكيد مع محددة، حالة كل في والعدالة العناية

 الاجتماعية العدالة وتحقيق الحاجات
 الفردية بالحاجات الاهتمام عن تعبر العناية متساوية. وأهمية مختلفة معانٍ  لهما والعدالة العناية

 بشكل القوانين وتطبيق المساواة وتحقيق الموارد بتوزيع ترتبط العدالة بينما الإنسانية، والعلاقات

 التوازن تحقيق وتعاطفًا. إنسانية أكثر مجتمع بناء في تسهما أن والعدالة العناية من لكل يمكن منصف.

 .ميعللج وعادلة شاملة بيئة إنشاء إلى يؤدي أن يمكن بينهما
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 العناية كممارسة المطلب ثاني

 أشكال ممارسة العناية -1

 الآخرين، عناية هو الذي العمل، من النوع هذا يجعل مما العواطف، مع تمامًا متشابك العناية عمل إن

 أن فكرة إن استبعادها. من بدلاً  العناية ليشمل العمل مفهوم توسيع إلى الفكرة هذه تدعونا خاصة. طبيعة ذو

 بعض في يزال لا و  .والسياسية المفاهيمية والفوائد الاهتمام من الكثير تجلب العمل من نوع هي " العناية

 وجه على كالأمومة - "طبيعية" أنها يُزعم والتي العاطفية، الرعاية أن نتذكر أن الصعب من الأحيان

 بصورة المرء يتبناه شيئًا ليست العناية والانضباط. والوقت، الطاقة، طلبيت مستمر عمل هي - الخصوص

 طرح الأسهل من يصبح كعمل، " العناية "ا بـ الاعتراف بمجرد مستمرًا. جهدًا يتطلب شيء هي بل طبيعية،

 الاعتراف تزايد هنا من.؟إكراههم أو ؟استغلالهم أو م؟تعويضه يتم وكيف ؟العمل بهذا يقوم من حول الأسئلة

 عينًا، أو نقدًا سواء للغاية متدنية أجورًا وتتقاضى ،ةعنايال أعمال في عادلة غير أعباء تتحمل المرأة بأن

 أيضًا هناك .والفعلية المتوقعة العناية أعمال بسبب حياتها جوانب من العديد في الكبير الحرمان من وتعاني

 فيها تتكشف التي والأماكن المؤسسات بين تتصدر "الأسرة" كعمل. الرعاية تقديم على للتركيز تحررية نتيجة

طعام الأطفال، سلامة على الحفاظ مثل ، العناية مشاريع  على الحصول يستطيعون لا الذين الأشخاص وا 

 على السن كبار دةلمساع والمنتجات المساعدات وتقديم مساعدة، دون تناوله )أحيانًا( أو إعداده أو طعامهم

 .1أفضل بشكل العيش

 العناية ممارسة تطور -2

 فتشكلت ، المدنية الحياة لىإ الطبيعية الحياة من الانتقال بسبب التاريخ عبر تطورت العدالة ممارسات

 وتغيرت تطورت أيضًا العناية ممارسات فإن متقدمة.ال عدالة نظريات مع حديثة، وقضائية قانونية أنظمة

 وتنمية الأطفال وتعليم بالمرضى والعناية الأمومة مثل ، المتطورة الأخلاقية والمعايير القيم مع لتتناسب

صلاحها الممارسات هذه لفهم أخلاقي تنظير إلى اجةبح كانت لذاالاجتماعية، العلاقات  و  ،ضرورية وا 
 أن يؤكد العناية. من أخرى وأنواع الأمومة ممارسة في عميقة أخلاقية اياقض عن كشف النسوي النقد ظهور

 .العدالة تلقته لما مشابه نظري تحليل إلى تحتاج العناية ممارسات
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  العناية: من نوعين بين التمييز -3

 وعملاً  جهداً  يتطلب ، معينة بقضايا بالاهتمام والشعور ،ما بشخص للاعتناء الفعلي النشاط إن

 حيث المفهومان، هذان يتداخل أن يمكن ذلك، مع و .ما بشيء الاهتمام مجرد عن ويختلف ملموسين،

 سبيل على  .عليه والحرص الاهتمام بشعور مصحوباً  يكون ما غالباً  بشخص الفعلي الاعتناء نأ

 بالحب يشعر الرعاية يقدم يالذ الشخص كان إذا فعالية أكثر يكون أن يمكن بطفل الاعتناء المثال،

 بأعمال نقوم أن المرجح فمن التغذية، سوء بمشكلة فعلاً  نهتم كنا إذا وبالمثل، الطفل. تجاه والاهتمام

 وجود على يدل هذاو  تسببها. التي الظروف تغيير على العمل أو بالمال التبرع مثل القضية، هذه لدعم

 بأن الإقرار يجب .بها الاعتناء يتم التي القضية وأ والشخص العناية يقدم الذي الشخص بين علاقة

 العناية هل لكن و معين. شخص رعاية مثل فعلياً، نشاطاً  تتضمن لأنها ،العناية بأخلاق مرتبطة العناية

 البعض بها؟يعتبر الاعتناء يتم التي القضية أو الشخص تجاه دافئة بمشاعر مصحوبة تكون أن يجب

 . 1ذلك من أكثر تشمل أنها آخرون يعتقد بينما والجهد، ملالع تشمل أن يجب العناية أن

 ترابطي: عمل العناية

 الترابطية طبيعتها على ةمشدد عمل، مجرد كونها تتجاوز رسةكمما العناية أن هيلد فرجينيا ترى

 أن وترى ،2العلاقات على جوهريًا تعتمد العناية أن تؤكد رديك .أخرى، آلياتب استبدالها يمكن لا والتي

 .علنيًا بالضرورة وليس مفترضًا يكون أن يمكن ومتلقّيها العناية مقدم بين الرباط

 لتلبية المبذولة الجهود بفاعلية تهتم فهي الممارسة، جودة وتقييم الرعاية تقديم تتضمن العناية

 هذه وتتجلى حسنة، اعتنائية علاقات بناء إلى العناية تهدف العناية. مقدمي بدوافع وأيضًا الحاجات

 لا التي الحالات في المريض. ابتسامة أو الطفل رضى مثل العناية، متلقي استجابة خلال من العلاقات
 العلاقة بناء يعتمد قد العقليين، المرضى مع الحال هو كما مباشرة، استجابة على الحصول فيها يمكن

 بين العلاقات على يجب نلك .اعتنائية علاقة تخيل أو صنع يحاول قد الذي العناية، مقدم على كليًا

 عدائية. أو استغلالية أو مهيمنة تصبح ألا الأشخاص
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 الخلاصة: 

 المتنوعة الاعتبارات تجاه  تعاطفال على يشدد لأنه أفضل يبدو الإبستمولوجي الأخلاقي العناية أخلاق بديل

 .الفرد حاجات تتعلق التي

 الشخصية العلاقات أهمية على التأكيد تعيد الكانطية للنظريات العناية أخلاق تقدمها التي لتحدياتا

 .الأخلاق في والعاطفية

 .العناية أخلاق عليها تركز التي للعناية والعاطفية العملية الأبعاد لتشمل تتوسع أن الفضيلة نظرية على يجب

 كل الفرد حقوق لضمان متوازيان كخطان  يسيران ألا يعني لا لكن متناقضان العدالة أخلاق و العناية أخلاق

 .مبادئه حسب

 تسمح ما حدود ضمن  عنايةال بأن القائلة النظر وجهة ضد بنجاح  العناية أخلاقيات عن المدافعون جادل لقد

 مناسبة غير  للعناية الأساسية القيمة ولكن الشخصية، العلاقات في للإعجاب مثير أمر العالمية المبادئ به

 .النوعين كلا من القضايا أستكشف وسوف . والمواطنين. الغرباء بين الشخصية غير للعلاقات
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 الفلسفية تأثيراتالعناية و  أخلاق: الأولالمبحث 

 : العناية و تشكيل الذاتالأولالمطلب 

 العناية و الصداقة بول ريكور -1
 العناية و الدازين مارتن هيدغر -2

 بين أكسيل هونيث و فرجينيا هيلدالعناية  أخلاقالمطلب الثاني: 

 أكسيل هونيث -1
 فرجينيا هيلد -2

 العناية أخلاق تجاوزضرورة المبحث الثاني 

 دافيون(فيكتوريا ديانا مايرز، العناية رمز للعبودية ) : الأولالمطلب 

 المطلب الثاني: أخلاقيات الحوار )درايل كوهين(

 العناية لأخلاقالمطلب الثالث: الميتا اخلاق كبديل 

 الخلاصة
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 الفلسفية تأثيراتالعناية و  أخلاقالمبحث الأول :

لقد أحدثت نظرية العناية من منظور الكثيرين ثورة ايتيقية  في وسط أخلاقيات الفكر المعاصر لما 
بديلة لقيم الأخلاق التقليدية و في الوقت نفسه رجعت بنا إلى أقدم شكل من أشكال أتت به من قيم جديدة 

الأخلاق أخلاق الفضيلة . أصبحت مؤسسة مبررة أمام العاطفة في إطار علائقي بدل الاهتمام بالقيم 
ة في المعيارية. في دعوة للمساواة بين الرجل و المرأة في الفضائين العام و الخاص فأدخلت قيم العناي

المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية . و لكم هذه النظرية كسابقتها من  النظريات الأخلاقية الأخرى 
تأثرت بآراء فلاسفة من جهة و تلقت جملة من الانتقادات و الاعتراضات مستها كحركة نسوية و كنظرية 

 أخلاقية من جهة اخرى .

 المطلب الأول: العناية و تشكيل الذات

 :و الصداقة بول ريكور العناية-1

بل هي  ؛1للذات بذاتها ةتأملي علاقة إلىعتمد في فلسفته على تقدير الذات التي لا يمكن اختزالها ا
 الآخرين، موافقةفي  الأملهذا الشعور بالذات يتضمن  الآخرين. إلىتتضمن بعدا اجتماعيا وطلبا موجها 

الدمج  من خلال  أخلاقيكهدف  الجيدة الحياةلتحقيق  غايتها ةانعكاسي ةمما يجعل تقدير الذات ظاهر 
ونعيش  ،كالشركاء نعيش معهم الآخرينواسع يشمل  أفقعلى  السعادةتفتح  ةتقدير الذات في عمليه حواري

 .الأخريفكر فيهما بمعزل على  أو يعاشا أن للعناية يقدر للذات و أن نفي هذا السياق لا يمك لأجلهم،

وذلك بسبب  الأخر، وجود و الجيدة الحياةب في الجمع بين مطل تيقيةاي ةهناك مفارق أنيبدو 
التي تميز  الأنابالتفريق بين تقدير الذات وتقدير  إلاو لا يمكن تجاوز هذا .الطبيعة التاملية لتقدير الذات

 ةات واحدبناء على ذلك لا وجود لذ الآخرين، إلىلنسبتها  إمكانيةلم يكن هناك  إذاو لا معنى لها ،الفرد 
لكنها  .2جنب في علاقات تجاور هذه الذوات وتتواجد معا إلىمنعزلة بل لذوات متعددة تتعايش جنبا 

بامتياز. وهذا التفاعل  تيقيةاي ةعلائقية التي  يجعلها ظاهر  ةتتميز عن بعضها البعض في شكل ظاهر 
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 يتجزأكجزءا لا  بالآخرين ويجعل من العناية ،المستمر مع الآخرين هو الذي يمنح الحياة معناها الأخلاقي
 .الجيدة الحياةمن تحقيق 

التي  ةمفهوم القدر تقييم من خلال  الحياة ومسألة العنايةالتميز بين طلب  بول ريكور مسألةيعالج  
الذي يعني  "اقدر أنا"حسب  فالقدرة ؛البعد الايثيقي إلىوتوسع في مدلولاتها ، بونتي ميرلو عند من  أخذها

.         الأخلاقيليشمل الاستعداد للفعل وتقييم ة الفهم المادي للقدر  التي تتجاوز به الذات على الفعل  ةقدر 
 إلىتحتاج  ةقدر  أوفعل  أيليست فقط في فعل نفسه بل هي استعداد للفعل وتقييم اتيقي ولتحقيق  القدرة و

 أخرى.مختلف عن الذات بل هو ذات  أخرليس مجرد  ،1الأخر

،   تجمع بين الشخصين الفاضلين المتشابهين أخلاقية  الصداقة، كفضيلةفي فعل  القدرة وتظهر 
يلعبان دورا مهما  والعناية و تكامل . فالصداقة ترابط علاقةهي والصداقة والعناية  فالعلاقة بين الأخلاق

 تفاعل والتبادل بين الأفراد.حيث يتم تحقيق ال متوازنةفي بناء علاقات 

تبنى على الواجب  أنيجب  والأخربين الذات  العلاقةوان  ،الأخراتجاه  مسؤوليةفالذات تتحمل  
 أخلاقمتمثل في ال خلاقيالأتزام لمجرد الايتطلب تحقيقها لا و  وفهم هذه العلاقة،2من الذات نفسها النابعة
لان فكره الصداقة تقوم على التوازن والمساواة بين الذات ،التطبيقية ةالأخلاقي بل الممارسة ،الواجب
يعملون  فالأصدقاء،متبادلة تشملهم جميعا ةتحقيق مصلح إلى في هذه العلاقة الأفرادحيث يسعى  ،والأخر

 بحثفي  ولا غيريا .  أنانيامما يخلق توازنا لا يكون ، ولصالح بعضهم البعض  أنفسهممعا لصالح 
 العلاقة إطارفي  الأخر ةأولويعلى فيه يؤكد  الأولموقفين ؛ إلى  ستنداقة بالقدرة افي علاقة الصدريكور 

حيث تكون هي مصدر المبادرة.فالصداقة تتطلب  الأخرالثاني يركز فيه على التعاطف مع و  ، ةذاتيالبين
 و المساواةالمتبادلة التي تقوم على  ن هذا التوازن يتجلى في العنايةأ و ،والأخرالتوازن بين الذات 

 .التفاهم

 العناية و الدازين مارتن هيدغرــ  2

" الكينونه والزمن"التي ناقشها في كتابه  ة،مفاهيم الوجودي كأحد العنايةمفهوم مارتن هيدغر عتبر ا
جوهر  ة أيضاالعنايو  .الإنسانيمفهوما مركزيا لفهم الوجود  يعد أيأساسية لفهم الكينونة ، ةهي بنيف
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بطبيعته يهتم بكينونته وهذه ليست  الإنسان أنيعني هذا  ؛1الإنسانلوجود  الأساسيةالحالة هي  و ،الوجود
 ةوجداني ةتمثل وحد . فالعنايةمع العالم  الإنسانتفاعل  ةوجود تشكل كيفي و ة،مجرد شعور بل هي طريق

ز بين القلق الوجداني ياالتمالكشف عن مثل  الأخرى الوجدانيةالبنى  ةتساهم في كشف جمل ةانطولوجي
 .والخوف والجزع 

حيث  ؛بل هي مشروع مستمر نحو استباق ،ليست مجرد وجود ثابت الكينونةمن منظور هايدغر 
الذي  الكينونةسيد  الإنسان أنر يعتبر غوهذا ما يجعل هايد،تتجلى حقيقتها من خلال فهم الوجود لذاته 

الوجود البشري المهدد بالدمار والموت  إلىيشير  .في الديزاين فريدة ةيجمع بين الوجود والجوهر بطريق
معنى  إن بالأحرىكائنا بسيطا بل  الإنسانن الديزاين لا تكمن فقط في كو  طبيعة إن"المستمر يقول 

من الوعي المستمر بوجوده وبمواجهته  ةيعيش حال الإنسان أنيعني ذاته لهو وجوده  الأساسيوجوده 
هتمام لإا إلىالذي يشير  العنايةمن الدزاين مفهوم  الحالةوتتضمن هذه  .2"تملللموت والدمار المح

، الحالية اللحظةبه في  المحيطة للأمور ولوجوده  الإنسان يحيلهالذي  الأصيلالاهتمام و هو  الأساسي
نفسه ككائن  الإنسانعندما يفهم  .بوجوده وبمستقبله الإنسانتجسد اهتمام  لأنهامن القلق  تنبثق فالعناية
 .أصيلينكشف لذاته بشكل  فإنه إعتنائي

 ،يعتني به ويدرك كوجود ذو معنى أنوجوده كشيء يجب  رؤيةفي  يبدأ الإنسان أنوهذا يعني 
 ،تتساءل عن معنى وجودها وتتوجه نحو فهمها الذاتي ةوبالتالي فالقلق الوجداني هو ما يجعل الكينون

الميزة الدائمة للدازاين الذي  لأن ؛الأصيلعيقها عن تحقيق ذاتها ي ماعلى تجاوز  ةقدر ال ةفتمنح الكينون
 الذي ينتابه وحده  فالإنسانهو وجود عيني  الإنسانيفالوجود العناية."يشعر بالنداء إلى الأصالة، هو 

و ،    عميق بالفراغ والعدمالنه الشعور إبل ، خوفا  أواضطرابا نفسيا  ليس ، و هذا القلقالقلق الوجداني
فالقلق في  .3من العدميةبفضل القلق الوجداني تتحرر  ،غاية القلق هو تحقيق الوعي و تجلي الكينونة 

وعدم اليقين بخصوص وجوده  ،الوجود المستمر ةفيها في حدق الإنسانيكون  ةر هو حالغهايد ةفلسف
 الإنسان إن:"حيث يقول العنايةمثل  أخرىر يربط بين القلق وبين مفاهيم ايدغوفي هذا ه .ومعنى وجوده

 الإنسانالقلق يدفع بوجود العالم من حوله و  مستمرين وعنايةالذي يكون على اتصال  الإنسانهو 
التركيز على كل  إلىتميل  ةوعليه العناي 4"والوجود ةوجوده وتجعله يبحث عن معنى الحيا لاكتشاف جوهر

                                                           
 522ــ الصادق عبدلي:المصطلحات الفلسفية لمارتن هيدغر، آرما للنشر و الترجمة، )دط( )دت( ص 1
 .511ــ المرجع نفسه ص 2
 52، ص 5113،  0ـط 5ــ مارتن هيدغر: كتابات أساسية، تر اسماعيل الصدق، المجلس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، ج3
 .521ص بدلي:المصطلحات الفلسفية لمارتن هيدغرالصادق عـــ  4
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حيث ينعكس الاهتمام  أصيلوتتضمن سمه انعكاس ذاتي  الراهنة اللحظةفي  الإنسانما يشغل بل 
 .والتحديات التي تواجهه للأحداثواستجابته  أفعالهبمواجهه وجوده وردود  الإنسان

، و لكنهما يقدمانه بطرق مختلفة، يعتبر مفهوم العناية مركزيا في فلسفة كل من ريكور و هيدغر
في العالم، متجذرا في الزمانية و القلق. أما  الإنسانيهيدغر يركز على العناية كجزء من بنية الوجود 

من فهم ذاته و العالم من حوله بشكل  الإنسانريكور فيطور مفهوم العناية ليشمل البعد السردي يمكن 
 أعمق.

 مقاربات حول العناية بين اكسيل هونيث و فرجينيا هيلدالمطلب الثاني: 

 هونيثالاعتراف و العناية عند اكسيل ــــــ 1

الاعتراف ومفهوم الاعتراف في  فلاسفة مدرسة فرانكفورت النقدية جعل نظريتهاكسيل هونيث كأبرز 
التواصلية  تدرس الروابط الاجتماعية طرح موضوع الاعتراف كنظرية؛  قد ةأخلاقي ةاجتماعي ةكممارس
الاعتراف في  لأهميةفنظر ن الاعتراف كفيل بوضع حد للعنف والصراعات الاجتماعية . لأ، البنذاتية

 ، الحق.التضامن ،الحب  : نماذج للاعتراف وهي ثلاثة المشاركة الاجتماعية وقد وضع هونيث

 نماذج الاعتراف -أ 

 راف المتبادل وفق علاقات اجتماعية؛  فعلاقةالاعت تقوم عليها نظرية أساسيةعلاقة تفاعلية *الحب:  
الحب عند  ةوتجرب. 1بالطفل العائليةوالعلاقات  الصداقة علاقةمثل  ةالحب تنطوي على روابط عاطفي

تجد الذوات ساحة تتفاعل فيها اجتماعيا بعضها ببعض  أينالعاطفي ؛ بالأمنالشعور  إلىتؤدي  هونيث
 الذات نفسيا. ةبالعواطف والمشاعر وهنا تتكون هوي

* الحق:  النموذج الثاني للاعتراف بين الذوات تظهر حقوق الفرد في القانون المدني الذي يعترف 
فيأخذ الحق طابعا كونيا لكل المشاركين الذين يعيشون في  المجتمع. الأفرادبالحقوق و المساواة لجميع 

عية فيحقق هدف المشاركة الاجتما مجتمع الواحد وفق قانون واحد. فالاعتراف القانوني يعيد بناء الحياة
 الاجتماعية دون شعور أي فرد باضطهاد أو الظلم أو الاستغلال. في الحياة

                                                           
 .16، ص 5155، 00،المجلد10ر: الاعتراف و سؤال الهوية عند أكسيل هونيث، نجلة تين ، العدد ــ  كمال بومني1
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، يؤسس الثقة أخلاقي *التضامن: هو كذلك شكل أخر من الاعتراف فالتضامن هو سلوك اجتماعي و
احترام وحب  والتقدير والاعتراف للذات بأنها مغايرة عن باقي الذوات ، نتيجة لما تكتسبه الذوات من

 اجتماعي فينقل الذات من المركزية البنذاتية فتتحقق التوافق الاجتماعي بين الذوات بعيدا عن أي تصادم .

 :نماذج الاعتراف و العناية-ب 

أشكال الاعتراف التي وضعها اكسيل هونيث هي قريبة لفكرة العناية فتوجد علاقة بين مفهوم العناية  إن
 الثلاث:ومفهوم اعتراف بأشكاله 

 :الحب و العناية*

أخلاق هي كذلك  أخلاقية. فأخلاق العناية إليها منظري العناية نظرةينظر  فالعناية كحاله شعورية 
تمثل  الأم ورضيعها . فالعناية العمومية أكثر بعلاقةتتعلق  المحبة، واكسل هونيث يحدد العناية كعاطفة

من التعايش الحميمي يقول  ةلوالتي يمكن اعتبارها مرح ،فيهايز ابين الذوات التي لا تم أولية  ةمرحلفي 
سلوك  إلىتضاف  عنايةليست  الحياةرضيعها على قيد  الأمالتي بواسطتها تجعل  العناية هونيث:"إن

 1"تمتزج بالسلوك بشكل حميم عنايةالطفل..... بل على العكس هي 

 :التكافلية العناية*

التضامن  ةفي عملي التكافلية الرعايةالتضامن الاجتماعي لا يبتعد عن  أنيرى اكسيل هونيث 
وهذه  ،والتعامل بها في الفضاء المشترك إتقانها الأفراديجب على كل  ةأخلاقي أشكالهي  والعناية،والتكافل

اكسيل وبهذا انتقل  ،ومؤهلاتهالاعتراف الاجتماعي لامكانته  إلىيحتاج فيها الفرد  المترابطةالتفاعلات 
 و .الإنسانيةالحالة واقعي يراعي  أخلاقيلخطاب  والتأسيسالنقد  إلىعام  أخلاقيخطاب من  هونيث
عند اكسيل هونيت جزء لا يتجزء من  عنايةال .بالأخرللعيش المشترك والتكامل والاعتناء فيه  يؤطر

والاعتراف والاحترام المتبادل  الثقةعلى  المبنيةتطوير علاقاتهم  للأفرادالتضامن الاجتماعي وفيها يمكن 
 العناية إن.2والحرص على رفاهيتهم بالآخرينالتي تعكس الاهتمام  ةفتتجلى هنا في التفاعلات اليومي

مما يخلق  الحياةوتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف جوانب  الآخرينتشمل الاهتمام بحاجات  التكافلية
مما يولد تفاعل في بناء مجتمع يكون فيه كل فرد مسؤول  ،لتعاونتتسم بالاحترام والتبادل وا ةاجتماعي ةبيئ

                                                           
 .020، ص 5102،  0ــ أكسيل هونيث: الصراع من أجل الاعتراف،تر جورج كتورة ، المكتبة الشرقية، لبنان، ط1
 .112صالمرجع السابق ، ــ طرابلسي عمار، بعارة آمال: أخلاق العناية بين اكسيل هونيث و فرجينيا هيلد، 2
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 إنسانياوالتهميش ويحقق بعدا  بالعزلةويقلل من الشعور  الاجتماعيةيعزز الروابط  الآخرين رفاهيةعلى 
 .الإنسانيةالكرامة والحفاظ على  الذاتية الهويةيتمثل في تشكيل 

 :للعنايةالحق كمؤسس *

الذي لاعتراف المتبادل ا بل بإطار ،مرتبطة فقط بالتضامن ليست عند اكسيل هونيث  العناية
وبهذا فالحق  ،الثقافية أو العرقية أو ،الدينية يوفر الحقوق المتساوية للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم

 .يربط الأفرادبين  والعنايةواجتماعي يساهم في تعزيز التكافل  1أخلاقيبل هو مبدأ  ةقانوني أداةليس مجرد 
من الحقوق  أساسياجزءا  بالآخرين العنايةفيعتبر  العناية بأخلاقمفهوم الحق بشكل وثيق  هونيث

وفي هذا كل فرد من المجتمع ملزم  ،والتقدير العنايةنه يستحق أكل فرد على  إلىحيث ينظر  ،الاجتماعية
بين  ةتبادلي العنايةفتكون  ،الآخرينالتي تشمل حقوقهم وواجباتهم اتجاه  الأخلاقييفهم قواعد السير  أن

 .المجتمع في نسق قانوني يعبر عن مصالح كونيه للجميع أفرادجميع 

 :فيرجينيا هيلد العناية بين اكسيل هونيث و ـــــ  2

القانونية  الأطربعيدا عن  العناية لأخلاقتقدم مفهوما فريدا  العناية وأخلاق نسوية أخلاقمؤسسي  كأحد
الكائنات  بأنالعناية تقر  أخلاق"أنهيلد ى تر  ؛ يةور التقليدية التي تؤسس للذك والنظريات الأخلاقية

 ةكممارس العناية أخلاقتطوير  إلىفي هذا  تهدفف 2"من حياتها ةتعتمد على غيرها لسنوات عد الإنسانية
 كالمحبة ةالإنسانيببعض الفضائل  العنايةتلتقي  أين ؛الاجتماعيةالضرورة الإنسانية للعلاقات من  نابعة

د تتعلق هيل عند العناية فأخلاق.التقليديةلتنتج نمطا جديدا وبديلا للنظريات  والعنايةوالتعاطف والتضامن 
كفعل  العنايةفتكون  ،العناية علاقةلهم في  لاعتنائياالتي يضمنها الشخص  ،الآخرينباحتياجات 
 الإطاروهذه العلاقات تحدد  ،والرفاهيةفي العيش والنمو  الآخرينضمان حقوق  إلىيهدف تضامني 

 العناية أخلاق نأ دليه ىتر  ة،العناية أساس كل علاقة إنسانيمما يجعل  ،الإنسانيللتفاعل  خلاقيالأ
 .والواقع المعاصر تتلاءم للإفراد ةيوميال الحياةمن  نابعةبل هي  ة،ليست مجرد نظريات مجرد

 ؟تماثل أمتميز  علاقةي والاعتراف الهونيث العناية الهيلديةبين  العلاقةهل  

                                                           
طرابلسي عمار، بعارة آمال: أخلاق العناية بين اكسيل هونيث و فرجينيا هيلد،مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية،  ــ 1

 .111ـ ص5153ديسمبر  5، العدد 1المجلد 
 01ا هيلد: أخلاق العناية ، المصدر السابق، ص ــ فرجيني2
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م و مفه تناولال هونيث وفرجينيا هيلد يكسأف :نقاط ةيز الموجود بين هيلد وهونيث في عدايمكن استنتاج التم
فيركز عليه في نظريته  ،الاعترافن العناية تعد شكلا من أشكال أفهونيث يعتقد  ؛العناية بطرق متباينة

احترام بمما يعزز شعورهم  ،وتطوير الذات والثقة بالنفس ةالإنسانيكعنصر أساسي في تكوين الهوية 
الآخرين  ةأو رعاية بل هي اعتراف بإنساني ةفالعناية بهذا المعنى ليست مجرد مساعد ،والقيمة الذاتية

ن العناية كجزء من الاعتراف المتبادل ضروري أي ؛أاعيةوبحاجاتهم إلى الدعم وتحقيق العدالة الاجتم
على غرار ذلك فيرجينيا هيلد تركز على العناية كمبدأ أساسي في  ،للتفاعل الاجتماعي وتكوين الهوية

بل هي نشاط مركزي  ؛فتعتبر العناية ليست مجرد شعور أو عاطفة ة،الإنسانيوالعلاقات  ةلنسوياالأخلاق 
يلد على ضرورة الاعتناء هوتركز  .1هد المستمر للحفاظ على رفاهية الآخرينيتطلب الاهتمام والج

 ةالإنسانيبالآخرين خاصة فئات الضعيفة مثل الأطفال والكبار السن والمرضى كجزء لا يتجزأ من الحياة 
أسس أخلاقيه  ةقاملإكل من اكسيل هونيث وفيرجينيا هيلد يسعيان  .العناية كمبدأ أخلاقي أساسي بجعل 

فاكسيل هونيث يركز على ؛ على أسس مختلفة الكن بناء ،2على التضامن والعناية بالأخر ةتكون قائم
 ،فراد المجتمعأتقوم على مبدأ التضامن حيث يعتبر العمل بمثابة تبادل مستمر بين  ةمنظومة أخلاقي ةإقام

 ،واجبات الإفراد نحو بعضهم البعضيسعى فيه هونيث لبناء تفاعل موحد ينطلق من الاعتراف بحقوق و 
فراد واحتياجاتهم حيث يصبح الاهتمام لد فهي تركز على العلاقات بين الأيهما .أونحو المجتمع بشكل عام

 للأفرادةالأخلاقيفالعلاقات الاجتماعية هي ما يحدد الاحتياجات  .والعناية المتبادلة ضرورة وليست خيارا
لا يلتقيان  أنهمايلد وهونيت لا يعني اهإن هذا التميز بين فيرجيني.العناية جزءا لا يتجزأ من هذه العلاقات 

 الفرديةالتي تركز على تركز على  التقليديةالنماذج  اانتقد ثيا هيلد وهونينيفكل من فيرج ؛بعض النقاطفي 
تتحقق فيها لتي افي تكوين المجتمعات  المتبادلة والعناية .العلاقات ةأهميمشددين على  والاستقلالية
التي  والرفاهية الهويةفي تكوين  ةالإنسانيالعلاقات  ةأهميبكما يتفقان في الاعتراف  ،والعادلةالمساواة 

 تضمن بعدا من التفاعل الاجتماعي.

 

 

 

                                                           
 100ــ طرابلسي عمار، بعارة آمال: أخلاق العناية بين اكسيل هونيث و فرجينيا هيلد،المرجع السابق  ص 1
 .105ــ المرجع نفسه ص 2
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 المبحث الثاني ضرورة تجاوز أخلاق العناية

ن كانت تهتم أبعد  ةالأخلاقيالتغيرات في مجال الأخلاق والنظرية  تاحدثإن أخلاق العناية قد 
العناية والعلاقات في  ةأصبحت تهتم بعلاقة العناية ولفت الانتباه إلى أهمي ،بالحكم الأخلاقي والمبادئ

العناية أين تفرض على  يمقدم ةاستقلالي ترضافقد ع ،ن هذا التغير قد سبب سلبياتأإلا  ،الناس ةحيا
فهي تقدر  ،إلى تهميشه لصالح تلبيه احتياجات الآخرين ؤدي يمما  ،مقدم العناية التزامات غير مشروطة

فيجد مقدم الرعاية أنفسهم  ،لاعتنائياالشخص  ةالعلاقة والاستجابة للحاجة على حساب استقلالي
وهذا  ،جل الآخرينأوبراحتهم ورفاهيتهم من مضطرين للانخراط في العناية التي تتطلب التضحية بالنفس 

 .فالعناية هنا مليئة بفرص الهيمنة والعبودية، مقدمي العناية جسديا وعاطفيا طاقة يؤدي إلى استنزاف 

 (و ديانا مايرز ونيداف المطلب الأول: العناية رمز للعبودية ) فيكتوريا

 المضطهدةالقيم التي تصنعها المجتمعات  ةتتمثل في مجموع هعند نيتش العبودية أخلاق ةفكر  إن
نظر  المعاصرة الفلسفةوفي  ولتحمل العبودية، الإيثار و كالتضحيةلتبرير فضائل  ةأخلاقيفتطور نظريات 

 العلاقة ةتقوم على فكر  الأخلاقياتن هذه لأ ؛العبيد أخلاقكنوع من  العناية ةأخلاقي إلى الفلاسفةبعض 
فمقدم  ؛يوجد فيها من يضحي ومن ينمو ويتطور أين؛ العنايةومستقبل  العناية بين مقدم ةلقائما ةالاعتنائي
ليس  ،قدراته فيصبح عبدا له ةته وتنمياحاجي ةجل تلبيأمن  ، والعنايةجل مستقبل أيضحي من  العناية

فيها فوقعت في  أثرت الأبويتحت لواء نظام  العناية أخلاقيات ةفنشأ ،العبودية ةما يعطيه صففهذا فقط 
 ،ويحاربون الظلم والاضطهاد ،المساواة و بالحرية العناية يمنظر ففي الوقت الذي كان يطالب  ض،تناق

ة.    الاعتنائي العلاقةفي  ةمتمثل جديدة ةيؤ بر  جديدة عبودية إلىدعت  أة،المر الذي كان يمارس على 
فتحد  العنايةسم إب بعلاقةتقيد الشخص  لأنها،بكل المقاييس للعبوديةعنوان العناية  النظريةهذه نقاد حسب 

 ،العنايةن تقديم أبش الأخلاقيالحكم  ةلممارس ةفرصالوتقيده فلا تتيح له ، العنايةمقدم  ةمن استقلالي
في  التضحية إي ؛بالنفس والتضحية التبعيةتهدد بتوريط الفرد المستقل في  ةهنا خطر  الرعايةفعواطف 

 .1أنسانيلكن هذا السلوك غير  الآخرينسبيل 

هو  إنما،ذات ليست مجرد كيان منعزلال نأتثبت  الاستقلاليةمفهوم في تحليلها ل زديانا ماير 
وفي نفس  ،الشخص نحو العلاقات ةتعكس قصدي ةقيئفالعلا ،الآخرينبعلاقاته مع  يتأثرمكون اجتماعي 

                                                           
 Mark’s . halfon : norms and valus essays on work of verginia held Ibid  p4ــ -1
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تتعارض مع  نأهذا لا يعني  علائقين يكون الشخص أف ،الاستقلالية الوقت يحتفظ بقدرته على
على اتخاذ قرارات تحترم ذاته  ذاتيةالما دام الشخص يعتمد في ذلك على مهاراته وقدراته  ،هتاستقلالي

 علاقةعلى تقييم  العناية تتعلق بقدرات مقدم للعنايةالانتقادات الموجهة  .إن الأخرىذات الوتعزز قدرات 
التي كان لازم  ةالأخلاقيوحتى  الشخصيةالقدرات والمهارات إلى يفتقر  العنايةكان مقدم  إذاف ،1العناية
 إنفيجب  .الامتناع عنهايستطيع  أو العنايةتقديم  ثناءأ أخلاقيحكم  إصدارنه لا يستطيع إف ،اهبالتحلي 

 العناية علاقةهو الدخول في من هذا  الهدف و ، تركه أوعلى القيام بالفعل  ةالإراد العنايةيكون لمقدم 
يستطيع عن طريق هذه القدرات والمهارات التمييز بين العلاقات التي و  العنايةلتحقيق نتائج لمستقبل 

 و للاستقلاليةلتطوير مفهوم علائقي  ةتضع ثلاث معايير رئيسيذلك لمايرز ي تبرير ف . ةالاعتنائي
 لعلائقياالتوجيه في ومع ذلك يبقى مستقلا  ،يكون الفرد مكونا اجتماعيا بالكامل أين ،التشكيل الاجتماعي

مع الاحتفاظ بقدرته على اتخاذ  خرالآويحترم  ، الشخصيةموجها نحو العلاقات  يكون الشخص نو أ
فيها قيمة قدر يالتي  ة لديهالأخلاقي الحياةمما يعزز مفهوم  الاستقلاليةتعلم مهارات ، و مستقلةقرارات 
يساعد في  أيضاولكن ، للاستقلالية ئقيلاع لعمل ليس مفيد في تطوير مفهوم فهذا ا .العنايةعلاقات 
من  أو ةالأخلاقي الفلسفةانتقادات سواء من داخل  العناية لأخلاقلذا وجهت  ،العنايةمستقبل  استجابة
 .2خارجها

الاستقلالية العناية تتطلب  العناية غير متعارضان بل متكاملان وظيفيا فأخلاق و فالاستقلالية
 امنه نابعة الاستقلالية جزء من العناية، و فعل  لتصبح العناية ،واضحة بمهارة حتى تمارس العناية

كالصداقة والتعاطف والحرية   ؛من العلاقات ةوتمارس الاستقلالية في ظل مجموع ،عنها ةوليست خارج
والتي لا يمكن اجتيازها ولكن ما زال لمقدم  ةأو تجاوزها باستثناء العناية الاسري ،اهفي القيام ب ةالاراد و

 .متابعتها ةعلى اختيار كيفي ةقدر الالعناية لديه 

شعور وكيلة يتعلق بالاعتماد الكبير على فيما لأخلاقيات الرعاية  يمكن توجيه نقد حسب مايرز 
الصعب على وكيلة النزاهة لتحقيق الاستقلالية. بدون هذه القيم، يصبح من  احترام الذات وفي الرعاية 

. المشكلة هنا تتعلق 3الرعاية أن تحقق الاستقلالية لأنها لن تمتلك المعيار اللازم لمراقبة وتقييم سلوكها
بالتنشئة الاجتماعية الأنثوية، التي لا تعزز هذه القيم بشكل كافٍ لدى النساء، مما يجعل من الصعب 

 عملية، رغم إمكانية التوفيق بينهما من الناحية النظريةالتوفيق بين الرعاية والاستقلالية في الممارسة ال
                                                           

 .65هيلد: أخلاق العناية، المصدر السابق، ص ــ فرجينيا 1
2JEAN KELLER  Autonomy, Relationality, and Feminist Ethics Hyptia vol.12,no.2 1997 ,P159 
3- Ibid,P160 
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وفقًا لمايرز، يعتبر احترام الذات ضروريًا لكي تكون وكيلة الرعاية مستقلة أخلاقياً، لأن احترام 
 ى العنايةتمشأن  وجوب ؤكد مايرزتالذات يوفر المعيار الذي من خلاله تقوم وكيلة الرعاية بتقييم أفعالها. 

ن احترام الشخص لذاته ينبع من معرفة أنه مستقل. وهذا يعني أن لأمع التقاليد الأخلاقية الكانطية، 
. بالتالي، ه اختار التصرف بطريقة تحترمها نفسهاحترام الذات ينشأ من معرفة الفاعل الأخلاقي بأن

ذات ضروري لممارسة الاستقلالية واحترام الذات أمران متبادلان يعزز كل منهما الآخر؛ احترام ال
  .الاستقلالية، وممارسة الاستقلالية تزيد من احترام الشخص لذاته

مايرز أيضًا أن المهارات المرتبطة بكفاءة الاستقلالية يمكن صقلها بمرور الوقت. كلما زاد تؤكد 
الشخص في تطوير هذه المهارات، زادت استقلاليته وزاد احترامه لذاته من خلال ممارسة كفاءة 

لاستقلالية. حتى الأشخاص الذين يتمتعون بالحد الأدنى من احترام الذات والمهارات الاستقلالية يمكنهم ا
لتعزيز هذا التطوير، من الضروري التركيز على تنشئة اجتماعية  1تطوير كليهما على مدار حياتهم.

جديدة وتعليم يشجع النساء على تبني قيم احترام الذات والنزاهة، ويعزز مهارات الاستقلالية. يمكن أن ال
تشمل هذه الجهود توفير نماذج إيجابية، وتعزيز الوعي الذاتي، وتشجيع النساء على اتخاذ قراراتهن بشكل 

العوائق الاجتماعية والسياسية  ىتخطتمستقل، وتقدير قيمة أفعالهن الأخلاقية. من خلال هذه الخطوات، 
 .التي تعرقل ممارسة الرعاية واستقلالية المرأة

 و ةالاستقلالي"بعنوان  1113 ةتدعم فيكتوريا دافيون موقف ديانا مايرز في مقال لها صدر سن
كمعيار الذي يوجه  ةالأخلاقي النزاهة ةإضافمن خلال  2الاستقلاليةتوسع فيه مفهوم  "،العناية و النزاهة

 أوحتى يتجنب الدخول في علاقات  ةالأخلاقيتنسجم مع المبادئ  أفعالوتضمن ،العنايةسلوك مقدم 
تحذر فيكتوريا دافيون من .  أخلاقيه ةنظري لأي أساساو التي هي  ةالأخلاقيمواقف تتعارض مع مبادئه 

و الناضج  الأخلاقييتضمن المنظور فالعناية.ثناء أطمس هوية المقدم وذلك بتوسيع دائرة القيم المتداولة 
القيم الخاصة في  زرعو  الاهتمام بالنفس و رفاهية الفرد ضمن علاقات العناية ، لأن الانغماس الكلي 

تدخل في ة عليها أن ا ومبادئها الخاصة فالعنايقيمهو لتطوير ،أخلاقيا خاصة لمرأةلليس مفيدا الأخرالفرد 
 .3علاقاتها لعلى اختيار  المرأةيتم التقليل من قدرة حتى لا تزام العناية إلالاستقلال عن طريق 

                                                           
1Ibib P160 
2Ibid P160. 
3Thea Hassan :AN ETHIC OF CARE CRITIQUE ,Women’s Studies Programp 161  
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؛ بل تساعد أيضًا الوكيل على فقط المناقشات لا تساعد فقط في ترسيخ الصداقة المشاركة فيف عليه و
للخيارات التي قد  موازية نسبيااتخاذ قرارات أكثر استقلالية، حيث يمكن للأصدقاء أن يساعدوا في رؤية 

تصور الاستقلالية كعملية حوارية يساعد على التمييز بين  .لا يكون الوكيل قد فكر فيها بطريقة أخرى
جوانب الاستقلالية التي يمكن تقاسمها وتلك التي يجب أن يمارسها الشخص المستقل وحده. على الرغم 

خلال تقييم الحلول المختلفة، إلا أن الأمر من أن الصديق قد يساعد الشخص على اتخاذ قرار مستقل من 
متروك للفاعل وحده ليكون متناغمًا مع الاستجابات المرجعية الذاتية مثل الخجل والفخر، وللفحص النقدي 

هذا الفهم الحواري  .لهذه الاستجابات، ولتحديد ما إذا كان مسار عمل معين يتوافق مع احترامه لذاته
أولًا، يشرح كيف يمكن للشخص أن يكون مرتبطًا بشكل وثيق بالآخرين  للاستقلالية مثمر بعدة طرق.

ويظل مستقلًا. ثانياً، يوضح كيف يمكن للصداقة أن تعزز كفاءة الاستقلالية، وبالتالي احترام الذات، 
فالعناية الحقيقية تتطلب الاستقلالية و  لشخص قد يكون لديه الحد الأدنى من الاستقلالية في البداية

يتعرف على احتياجاتها المميزة قبل أن يتمكن من التعرف على  إنمام بالنفس حيث يجب على الفرد الاهت
 1و التعاطف معها  الآخريناحتياجات 

وأخيرًا، فإنه يصدر تحديًا أخيرًا للمفهوم الفردي للاستقلالية من خلال تصور الاستقلالية كنشاط ذاتي 
 . كمشتر 

 )درايل كوهين( المطلب الثاني: أخلاقيات الحوار

 مفهوم أخلاقيات التواصل:ــــ  1

 أولايتم تحقيقها بواسطة التي معيارية الشرعية ال ماسهابر النقاش تعني حسب  أوأخلاقية المخاطبة 
،و من ثم الانفتاح على كافة الحجج ذات الأفضلعقلانية خطابية تقتضي نموذجيا البحث عن الحجة 

، مشاركة و اعترافا متبادلا بين كافة المعنيين، باختصار نموذجياالصلة، و ثانيا الشمولية التي تتضمن 
 .سائر المعنيين  إلىيصغي  إنتسمع كافة الحجج و  نأ،ينبغي  ةوبعبارة موجز 

 

 

                                                           
 Ruth E.Goenhout: connected liver. Human nature and an ethics of care,Ibid,P116ــ 1
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 :الحوار يناقض العنايةــــــ  2

العناية من خلال فكرة "الاستيلاء" للشيء الذي يتم الاعتناء به، وهي  تانتقدمدرسة فرانكفورت 
شيء ها نودينجز  تتصور  فالرعاية كما ".ديناميكية حاضرة أيضًا بشكل بارز في رعاية نودينغز "المنغمسة
بالآخر يجب أن يكون مستعدًا للاهتمام،  لا يحدث طوعًا تمامًا. على الرغم من أن الشخص الذي يهتم

متأصلة على الإطلاق بخلاف أنه  ةفإن موضوع الرعاية ليس له أي صففرانكفورت، مدرسة فيما يتعلق ب
نبع من ت أهمية  يستحق الاهتمام هو... أن تبريريتم الاعتناء به من قبل شخص ما. "ما يجعل الشيء 

 .1موضوع الرعايةتبرر الرعاية وليس 

تعزيز  ي بناء علاقات الرعاية، حيث يمكنكوهين أن الحوار هو عنصر أساسي فدرايل عتبر ت
من خلال التركيز على الحوار، يمكن للأفراد فهم بعضهم و الفهم المتبادل وتحسين التواصل بين الأفراد. 

كوهين أن  ترىالبعض بشكل أفضل والعمل معًا على حل النزاعات وتعزيز التعاون في سياق الرعاية. 
ة بسبب ضعف العناصر عنايهذا النهج يساعد في تجاوز بعض الانتقادات التي وجهت لأخلاقيات ال

 .، حيث يبرز أهمية التفاعل اللفظي وغير اللفظي في تحسين الفهم وبناء الثقة بين الأطرافلها المفاهيمية

بالنسوية و أكثر الانتقادات موجهة  لارتباطهافأخلاق العناية حسب درايل كوهين تثير مشكلات نظرا 
 .2لنودينجز و من بين هذه المشكلات

 .لنظرية لارتباطها بالأنوثة والافتراضات النمطية المرتبطة بالجندرات لانتقادخلق  الذي التحيز الجندريــ 

 .قيمة المبادئ الأخلاقية الأخرى لصالح الرعاية وحدهامن ل تقلية ختزالا خلاقنها أإــ 

من العلاقات الاجتماعية  الأمومة بدلاً و  الأسريةكالعلاقات التركيز على العلاقات الشخصية الخاصة ــ 
 .الأوسع

 .قلة الاهتمام بالمبادئ الأخلاقية العالميةــ 

 .كيفية التوفيق بين قيم الرعاية وقيم العدالة التي قد تتعارض معهافي  التضارب بين الرعاية والعدالةــ 

                                                           
1 Katherine Elizabeth Gardiner. geboren : way care thesis submitted in fulfillment of the  

requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 9119 p49. 

2Claudia A. Corsetti: ARTICULATING AN ETHIC OF CARE, thesis submitted in fulfillment of the 

requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of Glamorgan December 2010,p 60 
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الشعور بالمسؤولية الفردية، حيث يمكن للأفراد من تقليل نتيجة  عبر عن القلقت المسؤولية الأخلاقيةــ 
تحت غطاء  السيطرة لقوة واو قد يستخدم ــ تبرير عدم تحمل المسؤولية الشخصية تحت غطاء الرعاية

 .وسيلة للسيطرة أو الإخضاعفتصبح الرعاية  مفهوم الرعاية المسؤولية ليبرر 

في تطبيق نظرية الرعاية بشكل عملي في السياسات و الصعوبات التي تواجه الفرد  التحدياتــ 
 .والمؤسسات

صعوبة تحديد مفهومها بشكل دقيق ومتفق عليه من خلال العبارات التي  العناية ومفهوم  الأهمو ــ 
 "1"الفرح"، "الانغماس"، "التناغم" و "التبادل -تستخدمها لوصف تأثير الرعاية 

سعى كوهين إلى تقديم نقد شامل يعزز فهمنا لنقاط القوة والضعف في تمن خلال هذه النقاط،  
هذه النقاط تسلط  .أخلاقيات الرعاية، مما يتيح مجالًا أوسع للتفكير والتطوير في هذا المجال الأخلاقي

لمزيد من التحليل اال المجلهذا الضوء على التحديات النظرية والتطبيقية لأخلاقيات الرعاية، مما يتيح 
 .نهج أكثر تكاملًا وتوازنًا في فهم الرعاية كجزء من النظرية الأخلاقيةفي ملتطوير اوالنقد 

ي ئقللشخص ككائن علا اداريل كوهين، عدة انتقادات للعناية كمنهج، وخاصة لتصورهتوجه 
مغموس بعمق في العلاقات الاجتماعية المفروضة. وفقاً لكوهين، هذه النظرة تُمجّد العناية فوق كل القيم 

عدم التساهل مع من يمارسون العنف أو الجريمة، وعدم  فقد ترتبط العناية بالعنف لذا يجبالأخرى. 
بالآخرين والاستمتاع بالحياة  ق التوازن بين العنايةيالإفراط في التعاطف مع الفئات المضطهدة بشكل يع

الاعتزاز و الفخر كوهين  أنه قد يظهر في الأشخاص الذين يعتمدون على أخلاق العناية ترى .2الشخصية
الصياغات الأولية لأخلاق العناية وتصور الشخص التركيز على محدود من بسبب  بشكل مفرطبالعناية 
خلاقية أخرى مهمة، مثل حب العدالة الأدوافع الويتجاهل نهج ضيق للغاية متعتقد أن هذا اللذا .3العلاقاتي

أو الرغبة في حب الله في السياقات الدينية. هذه الدوافع تُظهِر أن هناك جوانب أخرى للأخلاقية تتجاوز 
هو  4تشير كوهين إلى أن الاعتقاد بأن الرعاية تجعل الشخص بالضرورة وكيلًا أخلاقيًا جيدًا.مجرد الرعاية

تبسيط مفرط. توضح أن الناس يعتمدون على بعضهم البعض، لكن هذا لا يعني أنهم يجب أن يتبنوا 
دائمًا موقف الرعاية في تعاملاتهم. فهناك حالات تتطلب مقاربات مختلفة قد تكون أكثر ملائمة من 

                                                           
1Katherine Elizabeth Gardiner. geboren : way care ?Ibid,p48  
2Claudia A. Corsetti: ARTICULATING AN ETHIC OF CARE,p64. 

 65فرجينيا هيلد: أخلاق العناية، المصدر السابق، صــ  3
4Claudia A. Corsetti: ARTICULATING AN ETHIC OF CAREp62. 



 بين التأثير و ضرورة التجاوز الفصل الثالث                                  اخلاق العناية

 

87 
 

 .الأفضل بشكل تلقائي..كوهين تنتقد الفكرة التي ترى أن الرعاية هي الفعل الأخلاقي الوحيد أو  .الرعاية
أخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من القيم والمبادئ فتكوهين إلى فهم أوسع للأخلاقية، بالتالي، تدعو 

 .التي يمكن أن ترشد الأفعال الأخلاقية، بدلًا من الاعتماد فقط على الرعاية كمعيار وحيد

بة في الرعاية والحصول على الرغ تحاول كشف عيوب كوهينأن ستنتج نمن خلال هذا التحليل، 
شدد على ضرورة التمييز بين الرعاية الحقيقية والمواقف فت. في جوهره سهلاأمرًا  أن تكونالرعاية لا يمكن 

التي قد تكون ضارة أو غير ملائمة. لتحقيق ذلك، يتطلب الأمر فحصًا دقيقًا ومعمقًا لأخلاقيات الرعاية 
كوهين توضح أن هذا الفحص يجب أن يتم من خلال التواصل الجيد، بناءً على نقدها   .ومبادئها

، تقدم كوهين "أخلاقيات الحوار" 1تمجد العناية فوق أي قيمة أخرى التقليديةلأخلاقيات الرعاية 
 لأخلاق العناية. كثر شمولية وفعاليةكبديل أ

ة لتجنب الضرر وضمان الفهم الكامل تشدد كوهين على أهمية الحوار المسؤول والملتزم كوسيل
للمواقف المتعددة الأطراف. تدعو كوهين إلى التزام بعملية مشتركة للاكتشاف والتفسير، حيث يقوم الأفراد 

في هذا السياق، يصبح الفعل  .بتعديل مواقفهم باستمرار بناءً على ما يُقال ويُفعل من قبل الآخرين
اتخاذه في الوقت المناسب، في المكان المناسب، وللشخص  الأخلاقي الصحيح هو الفعل الذي يتم

المناسب، كما تصفه كوهين. يتطلب هذا النهج حالة من التفكير المستمر، حيث يسمح التفكير بتقييم 
في تقييم انتقادات كوهين، يمكن القول أن هناك احتمالات حقيقية لسوء فهم  .صحة الفعل بمرور الوقت
على مستويات متعددة في العلاقات الفعلية. هناك دائمًا احتمال سوء تفسير وتلاعب بمفهوم الرعاية 

وتحريف ممارسات وعمليات رعاية الآخرين، مما يجعل من الضروري الاعتماد على الحوار المستمر 
 والمفتوح لضمان العدالة والشمولية في العلاقات الإنسانية والأخلاقية

ار الشامل كركيزة أساسية لتحقيق أخلاقيات رعاية فعالة كوهين تدعو إلى التواصل الجيد والحو  
تحاول كوهين سد الفجوة بين النهج الفلسفي التقليدي للفلاسفة مثل راولز وهابرماس والنهج ف وعادلة

أهمية السياسة في ابراز  ، من خلال تطوير أخلاقيات الرعاية عبر الحوار2الشخصي والمشترك للحوار
لسياسة في تعزيز بأن يولوا أهمية ل علماء أخلاقيات الرعاية على د كوهينتشد.ف أخلاقيات الرعاية

تقديم أخلاقيات الرعاية كحجة أخلاقية بديلة تبرز القيود ب و ذلكأخلاقيات الرعاية على المستوى الأوسع. 

                                                           
 65: أخلاق العناية المصدر السابق، ص  ــ فرجينيا هيلد1

2Claudia A. Corsetti: ARTICULATING AN ETHIC OF CARE,p64. 
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هذه الأفكار توضح كيف أن  .الحدود التي تميز الأنظمة السياسية الحالية، وتحث على الكشف عنها و
كوهين تسعى لتطوير أخلاقيات الرعاية من خلال الالتزام بالحوار الشامل والتحليل المعرفي، مع التركيز 

 على الشفافية والتواصل الجيد لضمان العدالة ومنع التلاعب وسوء الفهم في العلاقات الإنسانية

 المطلب الثالث: الميتاأخلاق كبديل لأخلاق العناية

 مفهوم الميتااخلاق-1

ويترجمه البعض بـ"ما وراء الأخلاق أو "ما بعد الأخلاق" عندهم هو  Met-ethics الميتا اخلاق
ما لا يتعلق بالمسائل المعيارية أو العملية أي التي لا تتعلق بما هو خير أو صواب، بل تعني بتحليل 

ا هي الدراسة معنى ووظيفة أحكام الخير أو القيمة أو الصواب وهو ما يعني الإلزام ومنطق تسويغه
الفلسفية لطبيعة الحكم الأخلاقي، لذا عوضا عن أن يعني الفيلسوف بمسائل تتعلق بما هو صائب 
وخاطئ حقيقة أو خير أو شرير(، فإنه معني بدلالة أو أهمية وصف شيء بأنه صواب أو خطأ، على 

عنى آخر يستخدم التعبير اعتبار أنه يتأتى على نحو مناسب تسمية هذا النوع من البحث بعلم الأخلاق، بم
"ما بعد علم الأخلاق على دلالات الحدود الأخلاقية ومسائل من قبيل ما إذا كانت الأحكام الأخلاقية 

 .1موضوعية أو ذاتية إلى جانب اشكاليات أخرى في فلسفة الأخلاق

 المقاربة بين أخلاق العناية و الميتاأخلاق:-2

المناطقة محررين الأحكام القيمية للسياسة والأخلاق من  التجريبيون وان المنهج العلمي الذي تبناه 
المبادئ والأحكام الأخلاق التقليدية  . فالعلوم الفيزيائية وما وصلت إليه من نتائج هي النموذج الأمثل 
لجميع العلوم ؛ تدرس مواضيعها دراسة موضوعية بعيدا عن أي تدخل للذاتية مجردة من الرغبات 

لات والحالات الوجدانية. وحتى تصبح أخلاق العناية أخلاق موضوعية يجب ان تتحلى بشروط والانفعا
، هذا لا يكون إلا بالتركيز على اللغة  الأخلاقيةالعلمية،  فتتحول إلى نظرية تحليلية في فهم الموضوعات 

والعلاقات إلى اللغة فالكثير من الفلاسفة حاولوا الاهتمام بفلسفة الأخلاق من حيث المبادئ  الأخلاقية
و لغة المنطق حتى تكون أحكامهم  الأخلاق، فقارنوا بين لغة  الأخلاقيةالمستخدمة في تحليل القضايا 
 تتميز بالموضوعية، والحيادية

                                                           
، 5151،  3العدد 2الميتاأخلاق، آفاق فكرية، كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية الشلف، المجلد ــ هارون غنيمة: نحو 1

 .26ص
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؛ أين تمثل كثورة في علم   الأخلاقيةيؤكد التجريبيون المناطقة اهتمام الميتااخلاق بالأحكام    
كقضايا ميتافيزيقية ، أو يبحث في  حث في الخير المطلق ، أو الفضيلةيب الأخلاق فلم يعد الأخلاقي

العلاقات الاعتنائية كعلاقة  واحدة في أخلاق العناية،  بل أصبح الآن الأخلاق تفسر العلاقات على 
جديدا  أساساباعتبارها  نظرية العلاقة إلىيشير فيتش  أساس أنها وحدات أساسيه للتحليل الأخلاقي

العلاقة كنظرية  ة.  وهنا ظهرت نظري1كنظرية واعدة على الرغم من عدم تطويرها بشكل منهجي بعد 
جديدة تعمل على تطوير منهج جديد بديل للمناهج التقليدية التي كانت تأخذ بها أخلاق الواجب و المنفعة 

قة بما فيها أخلاق العناية ، وتحليل الساب الأخلاقياتوكذلك أخلاق العناية . فالميتا اخلاق هي بديلة لكل 
تحليلها قائم ، أخلاقي للقيم مثل الخير والفضيلة والعناية والإحسان والتضامن جزء من عمل الميتااخلاق 

على المنهج العلمي على أساس لغة علمية مضبوطة و وصفية. وبهذا فهي تدرس العلاقات الاعتنائية 
التحليل الذاتي للشخص الاعتنائي لأنه جزء من العلاقة . وهنا كعلاقات فعلية دراسة موضوعية بعيد عن 

التي تثار  الأسئلةأن تكون بديلا ونقدا لأخلاقيات العناية في تحليل الميتااخلاقي لتلك  أخلاقيمكن للميتا 
 الأخلاقيةالأحكام  ةمعرف ةكيفي و الأخلاقيةأساس القيمة  الأخلاقيةحول ماهية الأخلاق طبيعة القيمة 

موضوعي؟ هل يكون علمي أم فلسفي  أمهل يكون الحكم ذاتي  .الأخلاقيالحكم على الفعل  ةوكيفي
ما يكون تجريديا قائم على أسس علميه فتستعمل ميتااخلاق من  أكثر؟  وهنا تقدم منظورا تجريبيا أخلاقي

ناسب طبيعة أخلاق وهذا ما ي ،حقيقة مستقلة الأخلاقية الأحكامخلال منهجها للتحليل الموضوعي وفهم 
ليس هذا فقط فالنظرية المبادئية  ،العناية التي تتميز بالنسبية والسياقية والعلاقات والمواقف الفردية

وهنا تكون قادرة على استيعاب أخلاقيات ، العناية  أخلاقياتالمستخدمة من طرف البيوتيقا  تتوافق مع 
كذلك  ،العناية لأخلاقياتيتم دمج العناصر المهمة  . أينةللعناي الأساسيةالعناية للحفاظ على المبادئ 

على  ةللعناي ةالأولوي ةالعناي إعطاءضرورة التكامل بين العدالة والعناية بدل  إلىالعناية تدعو  أخلاقيات
العناية. وتأكيد على العدالة التوزيعية خاصة لأنها توافق العلاقة  أخلاقكما يراها كثير من منظري  ةالعدال

 . 2الأفرادالاعتنائية في توزيع العادل للاهتمام بين 

 هاافتقار  بسبب العناية  أخلاقياتنقض  إلى أخلاقمن الميتا  فلاسفةالتوجه أن وهنا نستنتج 
يمكن تطبيقها بشكل موحد عبر حالة مختلفة قد حالة قرارات واحكم غير  ةوقواعد محدد ةلمبادئ عام

 أخلاقية فةتقدم معر  أنالعناية  لأخلاقياتنه من الصعب تحديد كيف يمكن أ إلى إضافة ،متسقة
                                                           

1ABRAHAM RUDNICK A META-ETHICAL CRITIQUE OF CARE ETHICS Kluwer Academic Publishers. 

Netherlands. 00 :505-517, 0229,p190 
2Ibid P513. 
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 أخلاقياتوحتى تبقى  ،مما يجعلها معرضه للنسبية المفرطة، الأخلاقيةمعايير للإحكام  أوة، موضوعي
 ةالإنسانيوفي دراسة العلاقات  ،وتكون لها أهمية بين أخلاقيات المعاصرة الأخلاقيالعناية رائدة في مجال 

بل توسع علاقاتها الاجتماعية والسياسية وغيرها وتجمع بين  ةلا تنحصر في علاقة واحد أنيجب 
المعاصرة كما يمكن للميتا تستفيد من التحليلات الفلسفية  أن، و والتطبيق السياقي الإنسانيةالعلاقات 

تعزز الاتساق والموضوعية في  ةتساعد في تقديم مبادئ التوجيهي أنو  ،بأبعادها العلمية والوضعية أخلاق
  .مع الحفاظ على التركيز للعناية والاهتمام كأساس لأخلاقيات العناية الأخلاقيةالقرارات 
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 :الخلاصة

الاعتراف الذي يعزز الهوية والكرامة الإنسانية لهونيث . أما بالنسبة لهيلد، العناية هي شكل من أشكال 
 فالعناية هي واجب أخلاقي أساسي يتطلب الالتزام والاهتمام المستمر بالآخرين

لقيمة الأخلاقية العظمى تتجلى عندما تصل الرعاية إلى مستوى الفهم والوعي، الذي يبدأ من الخطاب 
ات إلى الآخر، مما يعزز المساواة بين تقدير الآخر كالذات نفسها وتقدير الذات اللغوي الموجه من الذ

 .كآخر

لسرد الحواري للاستقلالية، الذي يعالج كيفية تسهيل الآخرين لتطوير كفاءة الاستقلالية لدى الأفراد الذين 
النموذج، ينبغي أن قد يكون لديهم حد أدنى من هذه الكفاءة. حيث تلعب الصداقة دورًا مهمًا في هذا 

 .تكون الصداقة جزءًا من المناقشة حول الاستقلالية

التحليل الميتا الأخلاقي يسلط الضوء على أسس الأخلاقيات في الرعاية ويقترح بدائل مثل إضافة مبدأ 
إلى إطار أخلاقي موجود أو الانتقال إلى أخلاقيات حوار لمناقشة القضايا بشكل نقدي ومشاركة الأطراف 

 .عنيةالم
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من خلال ما قدمته من دراسة وتحليل لموضوع أخلاق العناية والبديل النسوي عند 
فيرجينيا هيلد توصلت إلى مجموعة من النتائج التي توضح مدى أهمية هذا الموضوع في 

 عصرنا الحالي. 

من قيام الجمهورية  11والقرن  17ـ إن التحولات التي حصلت في العالم بين القرن  1
ورة الأمريكية إلى قيام النظام الليبرالي وتبنيه من طرف العديد من الدول لم الثثم الفرنسية

يحدث التغييرات على مستوى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فقط كالازدهار 
والتطور والتنمية والأمن والاستقرار للشعوب. إنما أحدث ثورة كتلك التي أحدثها كوبرنيك في 

مجال الأخلاق حدثت أزمة نتيجة إدراك المرأة بما يطالها من ظلم بسبب في و  مجال العلم .
حقد تاريخي تكون عبر الحضارات الإنسانية خاصة بعد صعود النظام الأبوي إلى عرش 
سقاط نظام الامومي في محاولة لتعديل موازين القوى واسترجاع المرأة القليل من  الهرمية وا 

 حقوقها المهضومة.

نوعية في تاريخ الأخلاق والقيم حيث أخذت المرأة  ةية على الأخلاق يمثل نقلـتأثير النسو  2 
مكان ضمن السلسلة الفكرية بعد مجهودات جبارة قامت بها كتحد للهيمنة الذكورية في 

 .المجتمعات التي كانت غالبا ما تؤثر بشكل جلي في تشكيل القيم والمعايير الأخلاقية

عن ما كنا نعرفه في الأخلاق مستنبطة قيمها ومبادئها من ـ تأسيس أخلاق جديدة مغايرة  3
 ،العناية ،التشارك ،التعاطف :إنما متعددة القيم ،تجارب النساء لا تقوم على ثنائيه القيمة

 كلها مؤسسة على العلائقية في أخلاق العناية. الصداقة،الحب

يم لا تتميز بالشمولية و الكلية ـ إعادة تفكيك القيم التقليدية وتحليلها ونقدها لتبين أنها ق 6 
عادة بناء أسس  بل هي في حقيقتها وكنهها متحيزة ضد النساء مما سمح بإعادة تقييمها وا 

 في أخلاق العناية. ةأخلاقية تكون أكثر شمولية وتميزا متمثل
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ـأحدثت فيرجينيا هيلد من خلال نظرية أخلاق العناية تحولا جوهريا في الفكر الأخلاقي  1 
في أخلاق العناية على العلاقات الإنسانية مما يوفر بديلا مهم  تصر حيث ركز المعا

 لأخلاقيات العدالة التقليدية التي تعتمد على المبادئ والحقوق.

ـ تأكيد فيرجينيا هيلد على العلاقات الاعتنائية وجعل العناية الطبيعية هي اللبنة الأساسية 6
اعية التي تربط بين الأفراد في الفضاء العام ما هي لأي علاقة إنسانية وأن العلاقات الاجتم

إلا صوره تحاكي صورة العلاقات القائمة في الفضاء الخاص داخل الأسرة بين الأم وأبنائها 
أو أفراد أسرتها عموما وهذا يعكس التحول الجذري في العلاقات فبدل تركيز البحث على 

 صال الإنساني العميق والرعاية المتبادلة.الحقوق والواجبات كان لابد من التركيز على الات

منظروا أخلاق العناية دائرة الفضائل فبعدما كانت الفضيلة  و سعت فيرجينيا هيلدو ـ 7 
الفضيلة الأولى هي العناية  ةالأولى في الأخلاق هي العدالة أصبحت الآن مع النسوي

العواطف التضامن والعمل على تنميتها كفضائل شخصيه فيرجينيا هيلد غيرها من النسوية 
فكرها جاء نقدا لمبادئ الليبرالية التي تعتمد بشكل كبير على الفردية والاستقلالية وعدم 

 الاعتراف بارتباط الاجتماعي.

تطرق إليه من قبل العديد من الفلاسفة الـالعناية كقيمه أخلاقيه ليست مفهوم جديد فقد تم  2 
والمفكرين الذين اكتشفوا العناية في سياقات فلسفيه مختلفة فهايدغر اقترح العناية كبنيه 

كد على الصداقة التي تحدث نتيجة توازن بين الذات أ ما بول ريكورأة أساسيه لفهم الكينون
 لآخر بسبب العناية المتبادلة.وا

ـ جعلت فيرجينيا هيلد العناية ممارسه وتطبيق لتؤكد على أن الأخلاق لم تعد مجرد 1 
لواقع إلى امبادئ أخلاق العناية فأنزلت الأخلاق ب بالإلتزامعمل وممارسه ل ب ،نظريات

ثل الظواهر وكأنها أرادت من خلالها أن تجعلها ظواهر مثلها مكسلوكيات، وأصبحت تمارس 
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الطبيعية فتنقلها من المستوى المجرد إلى المستوى الحسي في علاقة تتجسد في علاقة 
 علاقة المعلم بالمتعلم... الخ ،علاقة الطبيب بالمريض ة،مومالأ

ـ رغم الانتقادات التي وجهت لأخلاق العناية إلا أن كان لها تأثير على الحياة الاجتماعية 
ظمات الدولية الاهتمام بالعناية وأخلاق العناية مثل منظمه حقوق والسياسية فقد أولت المن

الإنسان وسعت لتطبيقها من اجل استرجاع الإنسان لحقوقه كذلك الدول في تقويه أنظمتها 
وسعها للاستقرار وتطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة هي في الحقيقة تسعى لرعاية مصالح 

 إفرادها وتلبيه حاجياتهم.
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الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية   

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

قالمة 1161ماي  2جامعة   

 كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية

 قسم الفلسفة                                                                      إشراف الدكتور حاج علي كمال

 تخصص: فلسفة تطبيقية

 ضوع: ملخص مذكرة ماستر في الفلسفةالمو 

 بعنوان: أخلاق العناية و البديل النسوي عند فرجينيا هيلد

 الملخص

تقدم الفيلسوفة فيرجينيا هيلد مفهوم أخلاق العناية ضمن إطار النسوية . مركزة على العلاقات المتشابكة بين الأفراد 
الاعتماد على القوانين والنظريات المجردة و النظريات والمجتمع ، والتي تتطلب ممارسة أخلاقية يوميه بدلا من 

الأخلاقية التقليدية مثل نظرية كانط، فلم تكن فعالة لأنها لم تعامل المرأة بالمساواة. لذا تؤكد فرجينيا هيلد على أن 
ل أخلاقية ، العناية تنبع من التعاون الأخلاقي والروابط العاطفية من رعاية طبيعية كالأمومة إلى التضامن كفضائ

إلى درجة أنها رجحت العناية على العدالة .وقد أكد على العناية كقيمة مرتبطة بكينونة الإنسان مارتن هيدغر،     
و ربطها بول ريكور بالصداقة . وأخلاق العناية رغم الانتقادات الموجهة إليها إلا أنها تظل حلقة ضمن سلسلة 

 .قي يعتمد على العواطف والعلاقات في تشكيل هويته الأخلاقيةأخلاقية تعبر عن فهم الإنسان ككائن أخلا

 .الهوية –الاخلاق  -العلائقية  -النسوية  -العناية  -الكلمات المفتاحية :هيلد 
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VirginiaHeld's Ethics of Care and Feminist Alternative. 

Abstract : 

Philosopher Virginia Held introduces the concept of ethics of care within the framework 
of feminism. Focusing on the intertwined relationships between individuals and society, 
which require daily ethical practice rather than relying on abstract laws and theories, 

 

traditional ethical theories such as Kant's were not effective because they did not treat 
women as equals. Virginia Held emphasizes that care stems from moral cooperation 
and emotional ties from natural care such as motherhood to solidarity as moral virtues, 
so much so that she favors care over justice. Martin Heidegger emphasized care as a 
value associated with human being, and Paul Ricoeur linked it to friendship. 

 Despite the criticisms leveled at it, the ethic of care remains a link in an ethical chain 
that expresses an understanding of man as a moral being who relies on emotions and 
relationships to shape his moral identity. 

Key words: Hild - Care - Feminism - Relationality - Ethics – Identity. 

 

La philosophe Virginia Held introduit le concept d'étique des soins dans un 
cadre de féminisme.Se focalisant sur les relations emmêlées entre individus 
et société ,qui nécessitent une pratique étique quotidienne au lieu de 
dépendre des lois et des théories abstraites et des théories étiques 
traditionnelles comme la théorie de Kant,celle qui n'avait pas été efficace 
parce qu'elle ne traitait pas la femme avec justice . C'est pourquoi,Virginia 
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Held le soin nait toujours de l'entraide étique et des liens sentimentaux , de 
la maternité à la solidarité comme des vertus étiques .Elle était allée 
jusqu'à avantager le soins sur la justice Par ailleurs, Martin Heidegger avait 
insisté que le soin en tant que valeur est trop liée à l'existence 
humaine.Paul Ricoeur l'avait considéré comme une chose dépendante de 
l'amitié. Quoique critiquée à plusieurs reprises,l'étique du soin reste un lien 
essentiel dans la chaîne étique considérant l'homme comme un être moral 
qui se base sur les émotions et les relations en vue de former son identité 
morale 

 

 


